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وء الق ان والسنة 


عمس لمان لاش 


دار 


كنآ بالإسرائ 


مطابع لطویجی التجارية 
۷ سس اج - اليه ینب القا 
MVAYTA o‏ 


بت شالق يتم 

إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونستهدیه » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد ألا إله الا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله . 

وبعد : فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد » لا يتم الإيمان إلا به » 
والملائكة عالم من عوالم الغيب التي امتدح الله المؤمنين بها » تصديقاً لخبر الله 
سبحانه و اخبار رسوله عله . 

وقد بسّطت النصوص من الکتاب والسنة هذا الوضوع وبینت جوانبه » 
ومن يطالع هذه النصوص في هذا الجانب یصبح الایمان بالملائكة عنده 
واضحا ‏ ولیس فكرة غافضة ع وهذا مما ينق الايمان "وپرسخه »فان 
المعرفة التفصيلية أقوى وأثبت من المعرفة الإجمالية . 

وما أطالت النصوص التفصيل والتوضيح في هذا الموضرع 
إلا لان العقل الإنساني لا يستطيع التوصل إلى ما بهمه معرفته عن 
الملائكة بنفسه ۰ فحواس الإنسان أعجز من أن ترى الملائكة » وتسمع 
آحاديلهم ۰ ولا شك أن هذا العجز في صالح الانسان : فلو كان الانسان 
يسمع ویری کل ما بحيط به لما اطاق الحياة » وحسبنا ان نتصور أن إنسانا 
تلتقط أذنه ما بلتقطه المذياع من أصوات لنعلم البلاء الذي يحل بهذا السکین 
الذي لا بد أن يصاب بالذهول والجنون . ولا يظنن احد أن دراسة هذا الأصل 
من فضول العلم > فان الحقائق الي تسوقها النصوص ي هذا الموضوع لها 


۳ كبير في نی الخرافة والزيف عن العقول في هذا الموضوع فقد انتشر 
منذ القدیم القول بألوهية الملائكة » أو أن الملائكة بنات الله - وبری بعض 
الفلاسفة أن الملائكة هم الأفلاك التي نراها في الفضاء . 

وهذه الحقائق الي جاءت بها التصوص تعمق في نفوسنا الایمان بالاله 
العبود الهیمن على هذا الوجود ۰ الذي وضع جنوده من اللائكة للقيام على 
مختلف آمور الکون . 

وعلاقة الملائكة بنا تكويناً وإيجاداً ومراقبة ... توحي للانسان بأهميته 
وقيمته ۰ وتتی من فکره القول بتفاهته وحقارته ۰ وبذلك بقدر قدر نفسه 
ویسعی جاهداً لتحقيق الدور العظم الذي عليه أن بقوم به . 

ولو ذهبنا نعدد الآثار الطيبة الي يجنيها الرء من إيمانه بالملائكة . ودراسة 
النصوص التي تتحدث عنهم ٠‏ لطال القول في هذه المقدمة ٠‏ إلا أنني أترك 
للقارئ أن يعيش مع النصوص ٠‏ فتمده ‏ حين يتأمل فيا - بمو حياتها وآثارها . 

الله ال الم لان ينفع بهذا الکتاب. : و ت بجعله خالصاً لو جهه 
الكريم ۰ انه نعم المولى ونعم النصير 

عمر سليمان الأشقر 


رم( رل 


هو ” هه 


۱ صِنَّات ادا تک ودراتهم 


صفاتهم و قدر اتهم 
سنحاول في هذا الفصل أن نتبین من خلال النصوص الصحيحة صفات 
اللانکة الحَلقية و الخلقية » ثم نتحدث عن القدرات التي وهمم الله إياها . 


الصفات الخلقية وما بتعلق بها 
مادة الخلق : 


عرفنا الرسول به في الحدیث الذي ترویه عائشة بنت أبي بكر 
- رضي الله عنها وعن أبيها ‏ أن الادة التي خلقوا منها هي النور › فقال : 
( خلقت اللائکة من نور » وخلق الجان من مارج من نار ٠‏ وخلق آدم ما 
وصف لکم ) ۲۲ ( رواه مسلم في صحيحه ) . 

ولم يبين لنا الرسول - ميه - أي نور هذا الذي خلقوا منه » ولذلك 
فإننا لا نستطیع أن نخوض في هذا الأمر لزید من التحدید » لانه غيب لم 
برد فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحدیث . 

وما روي عن عكرمة أنه قال : ( خلقت الملائكة من نور العزة » وخلق 
إبليس من نار العزة ) 

وما روي عن عبدالله بن عمرو أنه قال : ( خلق الله الملائكة من نور 
الذراعين والصدر ) لا يجوز الأخذ به ۰ وعلى فرض صحته عن هؤلاء 
العلماء الأفاضل فهم غير معصومين ۰ ولعلهم قد استقوه من الإسرائيليات . 
(۱) بعض الذين ينسبون إلى العلم بردون هذا الحديث وأمثاله زاعمین أنه حديث آحاد » وأنْ حديث 

الآحاد لا تثبت به عقيدة » وقد ناقشت هذا القول وبينت بطلانه في رسالة بعنوان ( أصل الاعتقاد) . 
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( راجم ماه لخادت اه 19۷/۱ 


۳ 
عام 


واما ما ذكره ولي الله الدهلى في الحجة البالغة ( ص ۳۳ ) من ( ان 
املا الأعلى ) ثلاثة أقسام : قسم علم الحق أن نظام الخير يتوقف علیهم : فخلق 
أجساماً نورية بمنزلة نار موسى فنفخ فيها نفوساً كرعة . 
فیضان نفوس شاهقة خديدة-الرفض ( أي الثرله ) للالواث البهيمية . 

وقسم هم نفوس إنسانية قريبة الأخذ من اللا الأعلى ما زالت تعمل أعمالاً 
منجية تفيد اللحوق بهم حتى طرحت عنها جلابيب أبدانها > فانسلکت في 

- فلا يوجد دليل صحيح على صحة هذا التقسیم - بهذا التفصیل و التحدید . 


متی خاقوا ؟ 

لا ندری متی خلقوا فلقه - کا کر لد ولکننا لم أن 
خلقهم سایق على خلق آدم أبي البشر . فقد آخبر نا الله أنه أعلم ملائكته 
أنه سيجعل في الأرض خليفة ( وإذ قال ربك للملائكة اي جاعل ني الأرض 
خليفة ) ( سورة البقرة / ۰) والمراد بالخليفة آدم عليه السلام »> وأمرهم 
بالسجود له حين خلقه ( فاذا سوّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) 
(سورة الحجر / 74 ) . 
عظم خلقهم : 

قال الله تعالى في ملائكة الثّار:( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارآ وقودها الناس والحجارة علا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما 
آمر هم ويفعلون ما يؤمرون)١(سورة‏ التحریم 5 ) . 


وسأكتفى بسوق الأحاديث الى تتحدث عن ملكين كريمين فحسب . 
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عظم خلق جبریل : 


روك الا مام أحمد 5 مسنده عن عبد الله بن مسعو د قال : رای رسول 
- ثم - جبریل في صورته وله ستمائة جناح ۰ كل جناح منها قد سد الآفق . 
بسقط من جناحه التهاويل ( الاشياء المختلفة الالوان ) من الدر و الب اقیست . 

قال ابن كثير في هذا الحديث : اسناده جيد ( البداية 1۷/۱ ) . 

وني سنن الترمذي باسناد صحيح أن الرسول - مله - قال في جبريل 
( رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض ) . 
مكين مطاع نم أمين ) . ( سورة التكوير ۲۱/۲۰ ) والراد بالرسول الكريم 
هنا جبر يل » وذي العرش : رب العزة سبحانه . 


عظم خلقة حملة العرش : 


روی آبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. - أن رسول الله 
_ ما - قال : ( أذن لي أن أحدّث عن أحد خملة العرش ما بين شحمة 
أده وعاتقه رة سهماتة غام 7 

ووا ابق ال حاتم وقال: ( تحفق الطيرء ) قال محقق مشكاة المصابيح : 
اسناده صحيح ر ۱۲۱/۳ ۰ وانظر تخريج الشيخ ناصر له في الأحاديث 
الصحيحة ( ۷۲/١‏ ) . 

وروی الطبر اي في معجمه الأوسط باسناد صحیح عن أنس قال 
قال رسول الله - -: ر آذن ل آن انعد عن أحد حملة العر ش . 
رجلاه ی الأرض السفل : وعلى قرنه العرش ۰ وبين شحمة آذنیه وعاتقه 
خفقان الطیر سبعمائة عام : بقول ( أي الملك ) : سبحانك حيث كنت ) . 


۷ 


للملائكة أجنحة كما أخبرنا الله تعالی » فمنهم من له جناحان ۰ ومنهم 
من له ثلاثة : أو أربعة . ومنهم من له أكثر من ذلك : ( الحمد لله فاطر السموات 
والأرض جاعل اللالكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق 
ما يشاء إن الله على كل شيء قدير )۰( سورة فاطر /1) والمعنى أن الله جعلهم 
اصحاب اجنحة : بعضیم له جناحان و بعضهم له ثلاثة واربعة واكثر من ذلك . 

وقد سبق ذكر الأحاديث التي يخبر فيا الرسول - به - أن لجبريل 
ستمائة جناح . 


جمالهم : 

خلقهم الله على صور جميلة كريمة كما قال تعالى في جبریل : ( علمه 
شديد القوى ذو مرة فاستوى ) ۰ سورة النجم ۱/۵ ) قال ابن عباس : 
( ذو مرة ) ذو منظر حسن ٠‏ وقال قتادة : دو خلق طويل حسن . وقيل . 
ذو مرة : ذو قوة ولا منافاة بين القولين فهو قوي وحسن النظر . 

وقد تقرر عند الناس وصف اللائكة بالجمال » كما تقرر عندهم وصف 
,المع وداک واه رة ا رعق ار الق اط 
الها "فاته اوه یار ونوك مه غ راه قلعا دای کر 
وقطعن أبديهن وقلن ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم )»( سورة یوسف/۳۱). 


هل بين اللائكة والبشر شبه في الشكل والصورة ؟ 

روى مسلم ي صحيحه والتر مذي ي سننه عن جابر رضي الله عنه قال : 
( عرض عل الأنبياء ۰ فإذا موسى ضرب من الرجال ۰ كأنه من رجال 
شنوءة . ورأيت عيسى ابن مریم ۰ فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن 
مسعود . ورأيت إبراهيم فإذا آقرب من رأيت به شبهاً صاحبکم ٠‏ ( يعني نفسه ) . 


ورایت جبریل ۰ فاذا آقرب من رأيت به شا ( حية فهل هذا الشبه 
كائن بين صورة جبریل الحقيقية وصورة دحية الكلبي » أم هو بين الصورة 
التي یکون بها جبریل عندما يتمثل في صورة بشر)؟ ! الأرجح هذا الأخير 
لا سيأتي أن جبر يل كان يتمثل في صورة دحية كثيراً . 


تفاو تهم ي الخلق والمقدار : 

الملائكة لیسوا على درجة واحدة في الخلق والقدار ۰ فبعض اللائكة له 
جناحان وبعضیم له ثلاثة وجبریل له ستمائة جناح ۰ ولهم عند ربهم مقامات 
متفاو تة معلومة ( وما منا إلا له مقام معلوم ) »(سورة الصافات /۱54) . 

وقال في جبریل ( إنه لقول رسول کریم » ذي قوة عند ذي العرش 
مکین ) ۰ ( سورة التکویر ۲۱/۲۰) . 

اي له مکانة ومنز لة عالية رفيعة عند الله:.. 

وأفضل اللائکة هم الذين شهدوا معركة بدر » ففي صحیح البخاري 
عن رفاعة بن رافع : أن جبریل جاء للني - بلي - فقال : ما تعدون من 
شهد بترا فیکم © قلت : خیارنا » قال : وکذلك من شهد درا می اللائكة 
هم عندنا حيار الملائكة ) . 


لا بر صفون بالذ كورة والأنوثة : 
من أسباب ضلال بني آدم في حدیثهم عن عوالم الغیب أن بعضیم 
بحاول إخضاع هذه العوالم لقاییسه البشرية الدنيوية » فنری واحداً من 
- عه - بعد وان من توجیه سؤال إلى الرسول - نه - يحتاج إلى جواب 
من الله » فکیف يأني بهذه السرعة الخارقة > والضوء یحتاج إلى ملایین 
السنوات الضوئية ليصل إلى بعض نجوم السماء . 


۹ 


وما دري هذا السکین أن مثله کمثل بعوضة تحاول أن تقیس سرعة 
الطاثر ة عقیاسها الخاص » لو تفکر ني الأمر لعلم أن عالم الملائكة له مقاییس 
علق عاما عن:مقایسا تاليش 

ولقد ضل ني هذا الجال مشرکو العرب الذين کانوا یز عمون أن اللائكة 
انائً » واختلطت هذه المقولة الجافية للحقيقة عندهم بخرافة أعظم وأكبر 
اذ زعموا أن هو لاء الاناث بنات الله . 

و ناقشهم القران في هاتين القضیتن ۰ فبین آنهم - فیا ذهبوا اليه - 
م يعتمدوا على دليل صحیح ٠‏ وأن هذا القول قول متهافت : ومن عجب | 
أنهم ينسبون لله البنات وهم يكر هون البنات 4 و عندما بشر أحدهم تأنه 
رزق بنتاً بظل وجهه مسوداً وهو كظم ۰ وقد يتوارى من الناس خجلاً من 
سوء ما بشر به » وقد يتعدى هذا المأفون طوره فيدس هذه المولودة في التراب » 
ومع ذلك كله ينسبون لله الولد ‏ ویزعمون أنهم إناث وهكذا تنشأ الخرافة 
وتتفرع في عقول الذين لا يتصلون بالنور الالهي . استمع إلى الآيات التالية 
تحكي هذه الخرافة وتناقش أصحابها : ( فاستفتهم آلر بك البنات وهم البنوز: 
أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون » ألا إنهم من إفكهم ليقو لون ٠‏ ولد الله 
وإنهم لكاذبون : اصطفى البنات على البنين » ما لكم كيف تحكمون . 
أفلا تذكرون : أم لكم سلطان مبين (٠)‏ سورة الصافات /۱8۹ - ۱۵۰ ) . 

وقد جعل الله قولهم هذا شهادة سيحاسيهم علیها » فان من أعظم الذنوب 
القول على الله بغیر علم : ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن انا 
أشبدوا خلقهم ؟ ستکتب شهادتهم ويُسألون ) ۲۷ ( سورة الزخرف /14 ) . 


)١(‏ ومن هنا يجب أن بحذر السلم في أن یتقول في مثل هذه الأمور بلا علم ۰ فهؤلاء الذین یز عمون 
أن أصل الانسان حيوان : قرد » أو غيره ۰ يقال لهم نفس القول : ( أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب 
شهادتهم ويسألون ) والله بقول : ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ) . 


لا با کلون ولا بش بون : 


۱۰ 


اشر نا 00 قبل انهم لا بو صفون بالذ كورة و ند هکل ناک هم 
بحتاجون ال طعام اانه وشرابهه ۰ فقد آخبر نا الله" آن اللائكة جاژوا 
ابر اهيمر 2 صو ره بشر فتدم لهم الطعاء فلم تمتد 52 اليه فأو جس منهم 
خيفة . فکشفوا له عن حقيقتهم فزال خوفه واستغرابه : ( هل أتاك حديث 
ضیف ابر اهیم الکرمین اذ دخلوا علیه فقالو! سلاماً قال سلام قوم منگرون 
فراغ ( مال ) إلى أهله فجاء بمجل سمين فقر به الیهم قال ألا تأكلون . فاوجس 
منهم خيذة . اقالها : لا حف و بش وه بغلام على ) . ( سورة الذار یات /۲6 -۲۸). 

وني آبة أخرى قال : ( فلما رای أيديهم لا تصل إليه نکرهم واوجس 


منهم خيفة . قالوا : لا تخف انا أرسلنا ال قوم لوط ) ۰( سو رة هه د )2 


۳ 


لا یملون ولا يتعبون : 
والملائكة بقومون بعبادة الله وطاعته وتتفیذ آوامره ۰ بلا كلل ولا ملل 
ولا بدرکهم ما يدرك البشر من ذلك . قال تعال في وصف ملائکته : ( يسبحون 
اللبل و النهار لا یفترون ) ۰ ( سورة الأنبياء ۲۰۲) . 
es‏ الآبة الأخرى ( فالذین غد بر يلف 
ن له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ) ( سورة فصلت /۳۸ ) تقول 
العر ب : سئم م الشيء : A‏ 
ما لیم 
منازل الملائكة ومساكنها السماء . كما قال تعالى : ( تكاد السموات 
يتفطرن من فوقهن واللانكة يسبحون بحمد ربهم ) ( سورة الشورى /ه ) . 
وقد وصفهم الله تعالى: بأنهم عنده : ( فان استكبروا فالذين عند ربك 


يسبحون له باللیل و النهار و هم لا بسآمون ) - ( سورة فصلت ال 


۱۱ 


مواق ی O‏ تاه تا یی و ات 
روما نتنزل الا بامر ربك (٠)‏ سورة مریم /۹۵ ) . 

ویکثر نزولهم في مناسبات خاصة كليلة القدر ( ليلة القدر خير من ألف 
شهر تنرّل الملائكة والروح فيا بإذن ربهم من كلامر ) . (سورة القدر /4-۳). 


عددهم : 
الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم الا الذي خلقهم ( وما بعلم جنود 
ربك الا هو).( سورة الدثر /۳۱) . 
واذا آردت أن تعلم كثرتهم فاسمع ما قاله - يي - في البيت العمور 
الذي ي السماء السابعة : ( فاذا هو يدخله في كل يوم سبعون الف ملك . 
لا يعو دون اليه آخر ما عليهم ) رواه البخاري ومسلم . 
وفي صحیح مسلم عن عبد الله قال : قال رسول الله - َه - : (یژی 
جهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع کل زمام سبعون ألف ملك ) فعلی ذلك 
فان الذین یأتون بجهنم یوم القيامة أربعة آلاف و تسعمائة ملیون ملك . 
واذا تأملت التصوص الواردة في الملائكة التي تقوم على الانسان - علمت 
مدی کر تهم - ۰ فهناك ملك موکل بالنطفة ۰ وملکان لكتابة أعمال. کل 
انسان . وملائكة لحفظه . وقرین ملكي فدایته وارشاده ... ( كما سأي 
قريباً ) . 
اسماژهم : 
للملائكة. أسماء » ونحن لا نعرف من أسماء الملائكة إلا القليل وإليك 
الآيات الي ورد فيها أسماء بعض اللانکة . 


۱ - جبریل وميكائيل : 
قال تعالى  :‏ قل من كان عدواً برل فانه نزله على قلبك باذن الله 


۱۲ 


مصدقاً ل بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » من كان عدواً لله وملائکته 
ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين) ۰ (سورة البقرة //1 -98) . 
وجبريل هو الروح الأمين المذكور في قوله تعالى : ( نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) ٠‏ (سورة الشعراء /۱۹۳ - ١184‏ ) . 
وهو الروح العي في قوله تعالى : ( تنزل الملائكة والروح فا بإذن ربهم ) 


رسورة القدر /1). 

وهو الروح الذي ارسله إلى مریم : ( فارسلنا الا روحنا ۰6( سورة 
مریم | ۱۷) . 
۳ - اسر افیل : 


ومن الملائكة اسرافیل الذي ينفخ بي الصور ؛ وجبریل ومیکائیل و اسرافیل 
هم الذين كان يذكرهم الرسول - عم في دعائه كلما استيقظ من الليل : 
( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون ۰ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك نك تهدي من تشاء إلى 
>٤‏ مالك : 

ومنهم مالك خازن النار ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم 
ماكثو ن ) ۰ (سورة الز حرف /۷۷) 
ه رضوان : 

قال ابن كثير : ( وخازن الجنة ملك يقال له رضوان ۰ جاء مصرحاً به 
في بعض الأحاديث ) ( البداية : ۵۳/۱) . 
51 - منکر ونكير : 

ومن الملائكة الذين سماهم الرسول - برل - : منكر ونكير . وقد 


۱۳ 


استفاض في الأحاديث ذکرهما في سؤال القبر . 
۸ - هاروت وماروت : 

ومنهم ملکان سماهما الله باسم ( هاروت وماروت ) قال تعالی : ( وما کفر 
سلیمان ولك الشياطين کفروا یعلمون الناس السحر » وما آنزل على اللکین 
ببابل هاروت وماروت ۰ وما یعلمان من أحد حتی بقولا انما نحن فتنة فلا 
تکفر ...)۰(سورة البقرة /۱۰۲). 

وییدو من سياق الآية أن الله بعلهما فتنة للناس في فترة من الفتر ات › 
وقد نُسجت حولهما في کتب التفسير أساطير كثيرة ۰ ۸ پثبت شي» منها 
في الكتاب والسنة » فيكتني في معرفة أمرهما . بما دلت عليه الآية الكريمة . 
عزرائيل : 

وقد جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائیل ولا يوجد ي 
القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة تسميته بهذا الاسم ( البداية 80/١‏ ) . 
رقيب وعتيد : 

بذ کر تعفن العلماء امن اللانکة رن اسمه رقب وغهد انستدلالا 
بقوله تعالى : ( إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ مى 
قول إلا لديه رقيب عتيد )»( سورة ق  .)۱۸-۱۷/‏ 

وما ذكروه غير صحيح ۰ فالرقيب والعتيد هنا وصف للملكيناللذين 
يسجلان أعمال العباد » ومعنى رقيب وعتيد أي ملکان حاضران شاهدان 
لا بغیبان عن العبد . ولیس الر اد آنهما اسمان للملکین . 
هل تموت اللائکة ؟ 

لملائكة یموتون كما يموت الانس والجن ۰ وقد جاء ذلك صريحاً في 
قوله تعالى : (ونفخ فى الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا 


١1: 


من شاء لله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قیام بنظرون) » (سورة الزمر /58 ) . 
فالملائكة تشملهم الآبة لانهم في السماء يمول ابن كثير عند تفسیر هذه 
الآية : ( هذه هی النفخة الثانية » وهی نفخة الصعق ۰ وهی الى يموت 
بها الأحاء من أهل السموات والارض الا من شاء الله کما جاء مصرحاً به 
درا اه در آ میرن الشهور » ثم بقبض أرواح الباقين حتی یکون آخر 
ی يتوج الک اوه مشود یی القیوم الذي كان أولاً وهو الباقي 
آخراً بالديمومة والبقاء » ویقول : لمن اللك اليوم ؟ ثلاث مرات . ثم يجيب 
نفسه بنفسه فقو :( لله الواحد القهار ) . 
وما يدل على أنهم یموتون قوله تعالى : ( كل شيء مالك الا وجهه ) 
وهل يموت أحد منهم قبل نفخة الصور ؟ هذا ما لا نعلمه ولا نستطيع 
الخوض فيه لعدم وجود النصوص الثبتة له أو النافية . 


الصفات الخلقية 

لللائكة كرام بررة : 

وصف الله الملائكة بأنهم كرام بررة ( بأيدي سَفرَّة کرام بررة ) ۰ (سورة 
عبس : 18ت 615+ أي القرآن بايدي سفرة : أي اللائکة لانهم سفر اء الله 
ال وله واه قال التخارف + PE‏ + ایکا شرف ا هلت 
بينم )» وجعلت اللائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى ‏ وتادیته کالسفیر 
الذي يصلح بين القوم ۰ وقد وصف الله تعال هؤلاء الملائكة بأتهم ( کرام 
بررة ) أي خلقهم كريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة » ومن هنا ينبغي لحامل القران أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد 
والرشاد » روى الإمام أحمد عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : قال رسول 


١ 


لله - مه - : ( الذي يقرأ القران وهو ماهر به مع السفرة الکر ام البررة > 
والذي بقرأه وهو عليه شاق » له آجران ) : ( وقد أخرجه الجماعة ) . 
استحیاء الملائكة : 

من أخلاق اللائكة الى آخبرنا الرسول.- يتم بها : الحیاء فى 
الحدیث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عائشة أن الرسول - ع - 
كان مضطجعاً في ببتها كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه . فاستأذن أبو بكر فأذن 
له وهو على تلك الحال . فتحدث : ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك » 
فتحدت .. ثم استأذن عثمان “فجلس الرسول - َل - وسوی عليه ثيايه » 
فدخل فتحدث فلما حرج قالت عائشة : دخل آبو بكر فلم تهتش له ؛ وم 
تبَالِه . ثم دخل عمر فلم تهتش له وم تباله » ثم دخل عثمان فجلست وسویت 
ثيابك . فقال : ( ألا استحیی من رجل تستحيى منه الملائكة ) . 


م 
قد راتهم 
قدر تهم على التشكا 1 
أعطى الله الملائكة القدرة على أن بتشكلوا بغير أشكالهم ففف أراسل 
الله جبر يل إلى مریم في صورة بشر : ( واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت 
من أهلها مكانها شرقياً : فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل 
لھا نغرا سوا قاتا أغرة بالخ سل ان كنت قفا ۽ فال :اا 
وإبراهي - عليه السلام - جاءته الملائكة في صورة بشر ولم يعرف انهم 
ملائكة حتی کشفوا له عن حقيقة أمرهم ۰ وقد ذکرنا الآيات الي تتحدث عن ذلك 
وجاءوا الى لوط ٤‏ صورة شبات حسان الوجوه » وضاق لوط بهم 


۷۱۹ 


وخشي علیهم من قر مه . فقد كانوا قوم سوء بفعلون السیثات ويأتون الذ کران 
من العالمين ( ولا جاعت رسلنا لوطا سيء بهم . وضاق بهم ذرعاً . وقال هذا 


يوم عصیب ) ۰ (سوره هود / ۷۷ 3 


يفوك ابن کر کر دی لهو الات ی رم شات لحان ای 
واختبارا حتى قامت على قوم لوط الحجهة . وأخذهم الله اخذ عزیز مقتدر ) 
( البداية والنهاية 4۳/۱ ) 

وقد كان جبریل ياني الرسول - مل تب ات و موا و 
بان في في صورة دحية بن خليفة الكلبى ( صحایی كان جميل الصورة ) وتارة 
ي صوره * اعر ابي 

وقد شاهده كثير من الصحابة عندما كان ياني كذلك . 

في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال ينما نحن جلو س عند رسو 
الله . إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر . لا بری 
عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد ۰ فجلس إلى رسول الله - مق - . رأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه ۰ ووضه كفيه على فخذيه . وقال : يا محمد اخبرنى ع. 

بتیه إلى ر کته ع کف 1 بر ي عن 
الاسلام :وي الحدیث أله سأله عن الایمان والاحسان والساعة و أماراتها . 

وقد أخبر الرسول - كته ا هك أن السائل جبر بل جاء یعلم الصحابة 
دیمم . 

ورات عائشة الرسول - عوك واضعا بده على معرفة فرس دحية 
الكلبي يكلمه فلما سألته عن ذلك . قال - معط - ذاك جبريل وهو بقرئك 
السلام ۲ آخر جه ان 3 مسنده وان سعد الطقات باسناد حسن 

وقد حدئنا الرسول - يي - عن الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً . 
وأنه لما هاجر تائباً جاءه الوت .في منتصف الطريق إلى الأرض الى هاجر 
الپا . فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب . فحکموا فيه ملكا 


1۷ عالم انلالکه ال با و ۲ 


جاءهم في صورة آدمي ۰ بقول عليه السلام  :‏ فجاء‌هم ملك في صورة آدمي 
فجعلوه بينهم ۰ فقال قیسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له ) 
ولا بد انهم حکموه بأمر الله . فارسل الل لهم هذا اللك في صورة آدمي . 
والقصة في صحيح مسلم في باب التوبة . 

وسيأتي في قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله من بني اسرائيل الأبرص والأقرع 
والأعمى - وأن املك تشكل بصورة كل من الأقرع والأبرص والأعمى . 


عم بر ۳ 

اعظم سرعة يعر فها البشر هي سرعة الضوء ۰ فهو ینطلق بسرعه (۱۸۲) 
ألف ميل في الثانية الواحدة . 

أمّا سرعة الملائكة فهي فوق ذلك . وهي سرعة لا تقاس عقاییس البشر ؛ 
كان السائل يأتي إلى الرسول - مق - فلا يكاد يفرغ من سؤاله حتی بأتيه 
ج ا العزة سبحانه وتعالی ؛ والیوم لو و جدت الرا کب 
ا بسرعة الضوء فانها تحتاج إلى ( مليار ) سنة ضوئية حتی تبلغ بعض 
الكواكب الوجودة في آفاق هذا الكون الواسع الشاسع . 
علمهم : 

والملائكة عندهم علم و فیر علمهم الله یاه . ولكن ليس عندهم القدرة 
التي اعطیت للانسان في التعرف على الأشياء ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عر ضم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقين . قالوا : 
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم) ۰ (سورةالبقرة/۳۲-۳۱) 

فالانسان يتميز بالقدرة على التعرف على الأشياء وا کتشاف سنن الکون ۰ 
و اللائكة یعلمون “ذلك بالتلقي الباشر عن الله سبحانه و تعای . 

ولك الذي علمهم إلله إياه أكثر مما يعرهه الانسان ومن العلم الذي 


۱۸ 


أعطوه علم الكتابة » ( ون علیکم لحافظین كراماً كاتبين یعلمون ما تفعلون) 
( سورة التكوير / ۱۲-۱۰) . 
وسيأتي إيضاح هذا في مبحث ( الملائكة والانسان ) . 


اختصام الملا الأعلى : 

واللائكة تتحاور فيما بينها فيما خفي عليها من وحي ربها » في سنن 
الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة ٠‏ فقال : يا محمد هل تدري فم 
يختصم اللا الأعلى ؟ قلت : لا » فوضع يده بين کت : حتی وجدت بردها 
بين ثديي » فعلمت ما في السموات . وما في الاأرض ‏ فقال : يا محمد ! 
هل تدري فيم يختصم املأ الأعلى ؟ قلت : نعم » في الكفارات والدرجات » 
والكفارات : الکث في المساجد بعد الصلوات ۰ والشي على الأقدام إلى 
الجماعات » واسباغ الوضوء في المكاره . 
وكان من خطیثته كيوم ولدته أمه . 

وقال :. يا محمد إذا صليت فقل : اللهم إني أسألك فعل الخيرات . 
وترك المنكرات » وحبٌ المساكين » وأن تغفر لي » وترحمني » وتتوب على 
وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنی إليك غير مفتون 

والدرجات . إفشاء السلام 3 واطعام الطعام 4 والصلاة بالليل والناس 
نيام ) . ( انظر صحیح الجامع ۷/۱ 

قال ابن كثير في هذا الحديث : ( هذا حديث النام الشهور » ومن جعله 
بقظة فقد غلط » وهو في السنن من طرق ۰ وهذا الحديث رواه الترمذي من 
حديث جهضم بن عبد الله اليحامي به 
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ني القرآنفي قوله :(ما كان لي من علم باللا الأعلى إذ یختصمون »ان یوحی إلي 
الا انما ابقر O‏ وضوزة هن ESN‏ 
فان الاحتصام الور الحدیث ۰ قد فسره الرسول م4 ۰ 

و الاختصام الذ كور في القر آن فسرته الآيات بعده ( إذ قال ربك للملائكة : 
ني خالق بشراً من طين ۰ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین › 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن یکون مع الساجدین ...۰ ) 
الابات . 

فالاختصام الذ كور في القران كان في شأن آدم :عليه السلام - وامتناع 
ابلیس من السجود له ومحاجته ربه ‏ تفضیله عليه  .‏ راجم تفسیر ابن كثير 
0۷-۹ . 
منظمون في کل شژونهم : 

اللائكة منظمون في عبادتهم ۰ وقد حثنا الرسول - َه . على الاقتداء 
بهم في ذلك فقال : ( ألا تصفون كما تصف اللائكة عند ربها ) ؟ قالوا : 
وكيف يصفون عند ربهم ؟ قال : (يكملون الصف الأول فالاول يتراصون 
في الصف (٠)‏ رواه الجماعة إلا البخاري ) » وقد فضلنا الله على بقية الأمم 
بأن ( جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ) والحديث في صحيح 

وي يوم القيامة يأتون صفوفاً منتظمة ( وجاء ريك والملك صفاً صفاً ) 
( سورة الفجر /؟7 ) . ويقفون صفوفا بين يدي الله تعال : ( يوم يتوم 
الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) 
( سورة النبأ /۳۸) والروح جبريل . 


وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر » في صحيح مسلم ومسند أحمد عن 


۲ 


انس - رضي الله عنه - أن الني - علي - قال (آني باب الجنة فاستفتح » 
فیقول الخازن : من أنت ۴ فأقول : محمد ‏ فیقول : بك أمرت ألا أفتح 
لأحد قبلك ) . 

ويمكن أن نلاحظ دقة تنفيذهم للأوامر من استعراض حديث الاسراء 
إذ كان جبريل يستأذن في كل سماء ولا يفتح له إلا بعد الاستفسار . 


۲١ 


ررض رین 
۲ عبادة الملائكة 


نظرة في طبيعة الملائكة : 
الملائكة مطبوعون على طاعة الله » ليس لديم القدرة على العصيان ( لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) ۰ ( سورة التحريم /5 ) . 
فتركهم للمعصية ۰ وفعلهم للطاعة جبلة » لا يكلفهم أدنى مجاهدة › 
لأنه لا شهوة لهم . 
ولعلّ هذا هو السبب الذي دعا فريقاً من العلماء إلى القول بأن الملائكة 
لیسوا عکلفین وأنهم ليسوا بداخلين في الوعد والوعيد ( لوامع الأنوار ٤٠٠۹/۲‏ ). 
وعکن أن نقول : إن اللائكة ليسوا بمكلفين بنفس التكاليف الي كلف 
بها أبناء آدم . أ القول بعدم تكليفهم مطلقاً فهو قول مردود » فهم مأمورون 
بالعبادة والطاعة ( يخافون ربّهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) سورة 
النحل/۵۰). وني الآية أنهم يخافون ربهم ۰ والخوف نوع من التكاليف 
الشرعية : بل هو من أعلى أنواع العبودية كما قال فيهم: ( وهم من خشيته 
مشفقون ) » ( سورة الأنبياء /78 ) . 
مكانة الملائكة : 
خير ما يوصف به الملائكة أنهم عباد لله » ولكلهم عباد مكرمون ؛ 
وقد سبق أن أشرنا إلى أن دعوى المشركين في أن اللائكة - بنات الله دعوى 
باطلة لا نصيب لها من الصحة ‏ وقد أكذب الله القائلين بهذا القول وبين 
حقيقة الملائكة ومكاتهم في أكثر من موضع ۰ قال تعالى : ( وقالوا اتخذ الله 
ولداً سبحانه بل عباد مكرمون » لا سبقونه بالقول وهم بامره يعملون > 


۳۳ 


بعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشيته 
مشفقون + ومن يقل منهم إلي إله من دونه فذلك نجزیه جهام کذلك نجزي 
الظالین )۰( سورة الأنبياء ۲۹ - 0۲۹ . 

الملائكة عباد بتصفون بکل صفات العبودية » قائمون بالخدمة منفذون 
للتعالم » وعلم الله بهم محیط ‏ لا بستطیعون أن بتجاوزوا الأوامر » ولا 
أن يخالفوا التعليمات الملقاة إلييم » خائفون وجلون ۰ وعلی احتمال أن بعضهم 
تعدی طوره فان الله يعذبه جزاء تمر ده . 

ومن تمام عبودية الملائكة آنهم لا بتقدمون بين بدي ربهم مقترحين » 
ولا يعترضون على آمر من أوامره » بل هم عاملون بامره » مسارعون محيبون 
( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون)»( سورة التحریم ٩/‏ ) وهم لا یفعلون 
الا ما یژمرون به » فالامر يحركهم » والامر یوقفهم ۰ في صحیح البخاري 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله لتر ل نو ربا کر 
ما تزورنا ؟!) قال : فتزلت : ( وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما 
خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسیا )»(سورة مریم /54 ) . 
نماذج من عبادتهم : 

الملائكة عباد الله » مكلفون بطاعته ۰ وهم يقومون بالعبادة والتکالیف 
بيسر وسهولة . وسنورد - هنا - بعض العبادات الي حدثنا الله » او رسوله 
- عه - آنهم یقومون بها . 
التسبیح : 

الملائكة يذكرون الله تعالى » وأعظم ذکرهم التسبیح ۰ يسبحه تعال 
حملة عرشه : ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ) 
( سورة غافر /۷) كما يسبحه عموم ملائكته : ( والملائكة يسبحون بحمد 
ربهم (٠)‏ سورة الشورى /ه ) . 


وتسبيحهم لله دائم لا بنقطم لاي الليل ولا في النهار ر يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون )»( سورة الأنبياء ۲۰ ) . 

ولكثرة تسبیحهم فانهم هم السبحون في الحقيقة وحق لهم أن یفخروا 
بذلك : ( وإنا لنحن الصافون » وانا لنحن المسبّحون) ۰ (سورة الصافات/ 
۵ - ۱3 ) . 

وما كثرة تسبیحهم إلا لأن التسبیح أفضل الذ کر » روی مسلم في صحیحه عن 
أبي ذر » قال : ستل رسول الله - يلم -: أي الذکر أفضل ؟ قال : ( ما 
اصطقى الله لملائكته أو لعباده : سبحان الله وبحمده ) . 
صلاتهم : 

سبق ذكر الحديث الذي بحث الرسول - مه - فيه أصحابه على الاقتداء 
بالملائكة في الاصطفاف للصلاة : ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ریا ؟ ) 
وعندما سكل عن كيفية اصطفافهم قال : 9 بتمون الضف الأول فالأول ع 
ويتراصون في الصف ) رواه البخاري . 

وني القرآن عن الملائكة : ( وإنا لنحن الصافون ) ۰ ( سورة الصافات 
۵ ) وهم يقومون ويركعون ويسجدون ۰ في مشكل الآثار للطحاوي 
والطبراني في العجم الكبير عن حكم بن حزام قال : 

( بينما رسول الله - ممم ني أصحابه إذ قال لهم : أتسمعون ما أسمع ؟ 
قالوا : ما نسمع من شيء ۰ قال : إني لأسمع اطيط السماء » وما تلام ان 
تغط » وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم ). 

قال فيه الألباني ( صحيح على شرط مسلم ) ۰( سلسلة الأحاديث الصحيحة 
حديث رقم ۸۵۲) . 
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حجهم : 
وللملائكة كعبة في السماء السابعة يحجون الها 3 هذه الكعبة هي الي 


۲۵ 


اسماها الله تعالى : البيت المعمور . وأقسم به في سورة الطوز ( والبیت 
المعمور )۰( آية ٤/‏ ) . 

قال ابن كثير عند تفسير هذه الآبة : ( ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
- مه - قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته السماء السابعة : ( ثم رفع 
في إلى البيت العمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه 
آخر ما عليهم ) يعني یتعبدون فيه » ويطوفون به كما بطوف أهل الأرض 
بكعبتهم » والبيت العمور هو كعبة أهل السماء السابعة » ولهذا وَجّد إبر اهم 
الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - مسنداً ظهره إلى البيت العمور . لأنّه باني 
الكعبة الارضية ء والجزاء من جنس العمل ) . وذكر ابن كثير أن البيت 
المعمور بحيال الكعبة » أي فوقها لو وقع لوقع علیبا : وذكر أن في كل سماء 
“بيتا يتعبد فيه اهلها ويصلون إليه والذي في السماء الدنيا يقال له : بيت العزة. 


وهذا الذي ذكره ابن كثير من أن البيت المعمور بحيال الكعبة مروي عن 
علي بن أي طالب » أخرج ابن جرير من طريق خالد بن عرعرة أن رجلا 
قال لعلي - رضي الله عنه : ما البيت المعمور ؟ قال : (بيت في السماء يقال 
له الضراح وهو بحيال الكعبة من فوقها . حرمته في السماء كحرمة البيت 
في الأرض » يضلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة » ولا بعودون فيه أبداً ). 

قال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني :( الأحاديث الصحيحة 7/١‏ ) 
ورجاله ثقاة غير خالد بن عرعرة وهو مستور .... ثم ذ کر أن له شاهدا 
مرسلاً صحيحاً عن الرسول - مق - من روابة قتادة > قال : ذکر لا 
آن الى - عق - قال وماً تأصحابه : ر هل تدرون ما الییت العمور ۲ 
ا الله ورسوله أعلم ۰ قال : فابّه مسجد في السماء > تحته الكنة > 
لو لكر ا 

ثم قال الحقق ( الألباني ) : ر وجملة القول أن هذه الزيادة ( حيال 


۳۹ 


الكعبة ) ابتة بمجموع طرقها . 


خوفهم من الله وخشيتهم له : 
ولا كانت معرفة الملائكة بربهم كبيرة ۰ كان تعظیمهم له ۰ وخشيتهم 
له » عظيمة » قال الله فيم : ( وهم من خشيته مشفقون ) ۰ ( سورة الأنبياء /۲۸). 
يبين شدة خوفهم من ربهم ما رواه النواس بن سمعان - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله - مه -: ( إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي 
أخذت السموات منه رجفة » أو قال رعدة شديدة خوفاً من الله عز وجل » 
فإذا سمع ذلك اهل السموات صعقوا وخروا لله سجدا » فيكون اول 
من يرفع رأسه جبریل - عليه السلام -؛ فيكلمه الله تعالى من وحيه بما اراد . 
الحديث) » (رواه ابن جرير وابن خزيمة و الطبر اني وابن أبي حاتم و اللفظ له ). 
وني معجم الطبراني الأوسط باسناد حسن عن جابر - رضي الله عنه - 
3 5 . 1 5 3 
أن رسول الله - ير - قال : ( مررت لبلة أسري بي بالملا الاعلی ۰ وجبر يل 


کالحلس البالي من خشية الله تعالى ) . ( صحیح الجامع 2/۵ 


۳ الملائكة والإشسان 
الملائكة وادم 


سؤالهم عن الحكمة من خلق الانسان : 

عندما أراد الله سبحانه أن يخلق ادم اعلم ملائکته بمراده ٠»‏ فسألوه 
عن الحكمة من وراء ذلك ؛ لأنهم علموا أنه سيقع من بني دم إفساد . 
وسفك دماء > وعصيان » وكفر . فأخبرهم سبحانه أن من وراء خلقه لادم 
حكم لا بعلمونها : ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ٠‏ 
لك ٠‏ قال : افي أعلم ما لا تعلمون ) ٠‏ (سورة البقرة /۳۰ ) . 
سجودهم له عند خلقه : 

أمر الله ملائكته بالسجود لادم حين يتم خلقه وتنفخ فيه الروح ۰ ( وإذ 
قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين » فإذا سئویته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين ) ۰(سورة ص /۷۲-۷۱) . 

وقد استجابوا لأمر الله إلا إبليس : ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون 
الا إبليس استكبر وكان من الكافرين ) ۲۲ ( سورة ص ۷۳ 74 ) . 


(۱) هذه الآبة ظاهرة الدلالة في أن الملائكة جميعاً سجدوا لادم » وني هذا رد على الذين قالوا بأن الذين 
سجدوا هم جزء من الملائكة 3 أو آنهم ملائکة الأرض فحسب 3 والأثر الوارد ي أنهم ملائكة 
الأرض والنسوب إلى ابن عباس فيه نكارة وانقطاع . ويرى ابن تيمية أن الآية نص لا يحتمل التأويل 
ولا يجوز مخالفتها . 


۳۹ 


توجيه الملائكة لادم : 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال ۰ قا ی 
؛ خلق الله آدم على صورته ۰ طوله ستون ذراعاً » فلما خلقه قال : 


فسلم على أولئك الفر ا لي ل 
نها تحيتك وتحيّة ذريتك ۰ فذهب ۰ فقال : السلام عليكم . فقالوا : 
السلام عليك ورحمة الله » قال : « فزادوه ورحمة الله » متفق عليه . 
غسل الملائكة آدم عند موته : 

عندما توفي آدم لم يعرف أولاده كيف يفعلون به فأعلمتهم الملائكة 2 
فني مستدرك الحاكم ومعجم الطبر اني الأوسط > بإسناد صحيح . عن أي 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي - ريه - : ( لا توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراً » 
وألحدوا له ۰ وقالوا : هذه سنة آدم في ولده ) (صحیح الجامع (Alo‏ 

وقد ثبت ني صحاح الأحاديث أن الملائكة غسلت شهيداً من هذه الم هو 
حنظلة بن أبي عامر الذى استشهد في معركة أحد : فقد قال الرسول - ملق - 
لأصحابه بعد مقتل حنظلة :( إن صاحبكم: تفسله الملائكة . يعني حنظلة ) 
فسال الصحابة زوجته ‏ فقالت : له خرج لا سمع الهائعة وهو جنب . 
فقال رسول الله - ع - : و لذلك غسلته اللانكة ) رواه الحا کم ۰ والبيهقي 
ي الستن E‏ كما يقول الألباني وقد ذكر الحافظ ابن عساکر 
إسناد صحیح أن الأوس افتخروا بأن منهم غسيل الملائكة حنظلة , بن الراهب 

(الأحادية العسية حديث رقم ۳۲۲ ) . 

الملائكة وبني ادم 

علاقة الملائكة بذرية آدم علاقة وثيقة ۰ فهم یقومون عليه عند خحلقه» 

ویکلفون بحفظه بعد خروجه إلى الحياة ٠‏ ويأتونه بالوحي من الله » ویر اقبون 


۳ 


أعماله وتصرفاته 2 و ینز عون روحه ادا حاء اجله ۲ وستتناول ذلك شىء من 


التفصيل والبيان . 


دورهم في تكوين الإنسان : 

روى مسلم في صحيحه عن ابي ذر - رضي الله عنه - قال سمعت رسول 
لله - بتر - يقول : ( إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى 
ابا ملكأ : فصورها : وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ؛ 
ثم قال وف کر آم اش ففف ربك ما شاء ویکتب اللك . 

وني صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال : حدثنا رسول الله - لیر - وهو الصادق الصدوق : ( إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن آمه أربعين يوماً » ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ٠‏ 

ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك كلم يرل للك ليمت فيه ارو ربوم 

أ کلمات تکب : رزقه: لعاف وعمله ولق و سعید) . 

وق الصحیحین أیضاً عن أنس بن مالك عن الني ا 
( وکل الله تعالى بالرحم ملكا » فيقول : ( أي رب نطفة ۰ أي رب عَلَقَة ؛ 
آي رب ته فذا آراد آن بقضي خلفها قال : :ل رب ذکر آم آنقی ؟ 
أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فیکتب كذلك في بطن أمه ) . 


حر استهم لابن آدم : 

قال تعالى : ( سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به » ومن هو مستخف 
الیل وسارب بالنهار » له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر 
اله ) » (سورة الرعد /۱۱-۱۰) . 

وقد بين ترجمان القرآن ابن عباس أن المعقبات من الله هم اللائكة جعاء 
لله ليحفظوا الانسان من أمامه ومن ورائه » فإذا جاء قدر الله الذي قدر 


۳١ 


ان تیان الي کارا ع 
وقال مجاهد : ما من عبد الا له ملك موکل بحفظه في نومه ویقظته من 
الجن والانس والهوام ۰ فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك : الا 
0 
لد رجل لعلي بن أن طالب : ان تقر ا می مراد بریدون قتلك » فقال 
E‏ کر و و 
خلیا بينه وبینه » إن الأجل جنة حصينة ) . 
( راجع البداية 94/۱ ) 
و العقبات المذكورة في آية الرعد هي الرادة بالآية الأخرى ( وهو القاهر 
ل ی الت e‏ 


یبلغون وحي الله إلى رسله وأنبيائه : 


وقد أعلمنا الله أن جبریل يكاد يختص بهذه الهمة : ( قل من كان عدواً 
لبر يل فانه نز له على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه ) » (سورة البقرة .)٩۷/‏ 

وقال : ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين )۰ «سورة 
الشعراء / .)١95--187‏ 

وقد يأني بالوحي غير جبريل - وهذا قليل - كما في الحديث الذي رواه 
مسلم ني صحيحه عن ابن عباس قال : ( بينما جبريل قاعد عند الني - علق - 
سمع نقيضاً من فوقه » فرفع رأسه ‏ فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم » 
لم يفتح قط إلا اليوم » فتزل منه ملك ٠‏ فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض 
| یتزل قط الا اليم ۰ فسلّم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم بؤتهما ني 


۳ 


قبلك : فاتحة الکتاب وخواتیم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف منهما الا 
أعطيته ) . 

وني التاريخ لابن عساكر بإسناد صحيح عن حذيفة أن رسول الله 
- ره - قال : أتاني ملك فسلم علي نزل من السماء > لم ينزل قبلها - 
أها الجنة ) . ( صحيح الجامه ١/١8م).‏ 

سا د 

وي مك ا شيد والتر مدي والنسائي عن حدذيفة أن الرسول - عله - 
قال : ( أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل ؟ هو ملك من الملائكة لم 
بهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة . استأذن ربه - عز وجل - أن يسلم 
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لب ویشری ان لین الى شتا كات اه ان وان قاطي 
سیّدة نساء أهل الجنة) ۰( صحیح الجامم لوهم 
١ ١ 3-5‏ 


وني المسند وستن الترمذي بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أن رسول الله 
- یھ - قال : ( أتاني جبر يل وميكائيل » فقعد جبريل عن يميني » وميكائيل 
عن يساري ۰ فقال جبريل : با محمد : اقرأ القرآن على حرف » فقال ميكائيل 
استز ده ۰ فقلت زدلي ۰ فقال : اقرأه على ثلاثة أحرف ۰ فقال ميكائيل 
استزده فقلت : زدلي : كذلك حتى بلغ سبعة أحرف . فقال : اقرأه على 
سبعة أحر ف » كلها شاف كاف) ) ( صحيح الجامع ۸۰/۱) . 


(۱) ما بيناه هنا من أن الملائكة سفراء الله إلى خلقه وحملة وحيه إلى رسله يوضح لنا المعنى اللغوي لكلمة 
ملك ) فالملك : أصله أُلَكَ ۰ والمالكة والمألكة . والألك : الرسالة . ومنه اشتق الملائك » لأنهم 
رسل الله وقيل : اشتق من رل | ك ) والملأكة : الرسالة » وألكني إلى فلان أي بلغه عني » واللالك : 
الملك » لأنه يبلغ عن الله تعالى . وقال بعض المحققين : الملّك من الملك . قال : والتولي من الملائكة 
شيئاً من السياسات يقال له مَلّك » ومن البشر مك . ( راجع بصائر أولى التمییز 854/4 ) . 


۳ عالم الملائكة الأبرار م - ٣‏ 


لیس کل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي : 
لیس کل من جاءه ملك یعتبر رسولا أو نا فهذا وم ۰ فاش قد آرسل 
جبريل إلى مریم ۰ كما آرسله إلى أم إسماعيل عندما نفذ الاء و الطعام منها . 
ورأى الصحابة جبریل في صورة أعرابي » وأرسل الله ملکاً إلى ذلك 
الرجل الذي زار أخاً له في الله ببشره بأن الله يحبه لحبه لأخيه ... وهذا كثير 
وانما الر اد التي 


كيف كان يأتي الوحي الرسول مه - : 

سأل الحارث بن هشام - رضي الله عنه - الرسول - كلتم - . فقال : 
يا رسول الله > كيف باتيك الوحي ؟ 

فقال الرسول - عت : 

١‏ أحياناً يأنيني مثل صلصة الجرس وهو آشده علي ۰ فَيْمَصّمِ عني وقد 
وعيت عنه ما قال » وأحياناً بتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول» 

فجبريل كان يأتي الرسول - مله - ويتصل به وهو في حالته الملكية › 
وهذه شديدة على الرسول - له - ۰ والحالة الثانية كان جبريل ينتقل من 
حالته الملكية إلى البشرية » وهذه أخف على الرسول - يلتم . وقد 
رأى الرسول - بل - جبريل على صورنه التي خلقه الله عليها مر تين » 
مرة بعد البعلة بثلاث سنوات ثبت ذلك في صحيح البخاري أن الرسول 
- لهب قال : نيتنا أا آمشي ‏ ]د سمعت اضوع من السماء ۰ فرفست 
بصري فاذا اللك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض › 
فر عبت منه 52 > فقلت : و الثانية راه عندما عرج 
به إلى السماء ۰ وهاتان الرتان مذ کورتان في سورة النجم : ( علمه شدید 
القوی ۰ ذو مرة فاستوی ۰ وهو بالأفق الاعلی ۰ ثم دنا فتدلی ۰ فکان قاب 
قوسين أو آدنی ٠‏ فأوعى ال عبده ما أوحی ‏ ما کذب الفواد ما ری » 


۳ 


أفتمارونه على ما يرى > ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة النتهی » عندها 
جنة المأوى » إذ يغشى السدرة ما يغشى ۰ ما زاغ البصر وما طغى ) . ( سورة 
النجم /۵ - ۱۷) . 
لا تقتصر مهمة جبریل على تبلیغ الوحي : 

لم تقتصر مهمة جبریل على تبلیغ الوحي من الله تعالی » فقد كان بأتيه 
ي كل عام في رمضان في کل ليلة من لياليه » فیدارسه القرآن . والحدیث 
صحيح » اورده البخاري في صحيحه . 


إمامته للرسول : 

وقد أم جبريل الرسول - َه - + كي يعلمه الصلاة كما يريدها 
الله تعالى : 

في صحيح البخاري أن الرسول - عه - قال : ( نزل جبريل فأمني فصليت 
معه ؛ ثم صليت معه » ثم صليت معه ‏ ثم صليت معه : ثم صليت معه » يحب 
باصابعه خمس مرات ) وش مسند أحمد وسنن النسائی وألي داود عن 
ابن عباس - أن الرسول - ب -- . قا ل : « امي جبریل عند ابیت مرتین » 
فصلى بي حين زالت الشمس + وكات قدن الشراك ٠‏ وصل ي العضر ان 

کان ظل الشيء مثله » وصلی بي الغرب بين أفطر الصائم ۰ وصل يات 
حين غاب الشفق . وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الضائم 

فلما كان الغد ‏ صلى بي الظهر حين كان ظل الشيء مثله ۰ وصلى بي 
العصر حين كان ظل الشيء مثليه » وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم . 
وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل ۰ وصلى بي الفجر فأسفر . ثم اللفت ال 
وقال : يا محمد : هذا وقت الأنبياء من قبلك » والوقت ما بين هذين الوقتين ). 

وم يعلمه كيفية الصلاة عملياً وأوقاتها فحسب بل علمه الوضوء ۰ في 
مسند أحمد ومستدرك الحاكم عن زيد بن حارثة أن الرسول - يلقم - 

۳۵ 


قال  :‏ أتاني جبریل في أول ما آوحی إلي ۰ فعلمني الوضوء والصلاة » 
فلما فرغ من الوضوء ‏ أخذ غرفة من الاء فنضح بها فرجه ) . 


رقیته للرسول - عه -: 

روی مسلم في صحیحه والترمذي في سننه وغیرهما عن ألي سعید قال : 
قال رسول الله م - : ( أتاني جبریل فقال : يا محمد اشتکیت ؟ قلت : 
نعم » قال : بسم الله أرقيك + من كل شيء يؤذيك » من شر كل ذي نفس ء 
وعين حاسد » بسم الله أرقيك ۰ والله يشفيك ) . 
أعمال أخرى : 

ومن ذلك أنه حارب مع الرسول - ب - في بدر والخندق . وصحب 
الرسول - يلتم - في الإسراء وغير ذلك . 


تحريك بواعث الخير في نفوس العباد : 

وكّل الله بكل إنسان قرياً من الملائكة » وقرياً من الجن ١‏ قفي صحيح 
مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله - َه ( ما منكم من أحد إلا 
وقد وکل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة ) قالوا : وإياك يا رسول الله ۲ 
قال : ( واياي » ولكن الله أعاتي عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير ) ولعل هذا 
القرين من الملائكة غير الملائكة الذين أمروا بحفظ أعماله ۰ قيضه الله له 
ليبديه ويرشده . 

وقرين الانسان من الملائكة وقرينه من الجن بتعاوران الانسان ۰ هذا 
بأمره بالشر ويرغبه فيه وذاك يحثه على الخير ويرغبه فيه > فعن ابن مسعود 
- رضي الله عنه - أن رسول الله - عه - قال : ( إن للشيطان له بابن آدم . 
وللملك ل > فأمًا لل الشيطان ۰ فایعاد بالشر » وتكذيب بالحق ٠+‏ وأمًا لمة 
اللك فایعاد باشل وتصدیق بالحق ۰ فمن وجد من ذلك ف فظیعلم آله 


۳۹ 


من الله » ولیحمد الله » ومن وجد الأخری فلیتعوذ بالله من الشیطان الرجم » 
ثم قرأ : ( الشيطان يعدكم الفقر ویأمرکم بالفحشاء » والله يعدكم مغفرة 
منه وفضلاً والله واسع علم ) ۰ (سورة البقرة ۲۷ قال ابن كثير بعد سوقه 
هذا الحديث : ( هكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما 
جميعاً »> عن هناد بن السري . وأخرجه ابن حبان في صحيحه ؛ عن أبي يعلى 
الموصلي » عن هناد به » وقال التر مذي حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص › 
يعي سلام بن سلم O‏ 


وانظر إلى الحديث التالي كي تعرف كيف يتسابق القرين الجني والقرين 
الملكي على توجيه الانسان ۰ ذكر الحافظ أبو موسى من حديث ألي الزبير 
عن جابر قال : قال رسول الله هت ١:‏ إذا أوى الانسان إلى فراشه » 
ابتدره ملك وشيطان ۰ فيقول الملك : اختم بخير » ويقول الشيطان : احم 
بشر . فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه ‏ يعني النوم - طرد الملك الشيطان وبات 
یکلژه ۰ فإذا استيقظ » ابتدره ملك وشيطان ۰ فيقول الملك : افتح بخير » 
ويقول الشيطان . افتح بشر » فان قال : الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما 
أماتها » ولم ينها في منامها » الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت » 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » الحمد لله الذي يمسك السموات والأرض 
أن ترولا » ولثن زالتا إن اممكهما من أشن من بعده ع الحمّد لله بمسك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه » طرد اللك الشیطان وظل یکلژه ) . 


قال محقق کتاب الوابل الصیب معلقاً على هذا الحدیث ( ورواه بمعناه 
ابن حبان رقم (۲۳۶۲) « موارد » ۰ والحا کم (84۸/۱) وصححه ووافقه 
الذهي ورجاله ثقاة . وذکره الهيئمي 5 مجمع الز و ائد 0۱۲۰/۱۰ 
وال واه ان يعلى » ورجاله رجال الصحيح » غير إبراهم الشامي و هو ثقة . 
نقول وصوابه : ابراهم بن الحجاج السامي بالسين المهملة )  .‏ 


۳۷ 


وهذه الأحاديث توجهنا إلى الا کثار من الأعمال الخيرة اللي تصلح 
نفوسنا وتقرب اللائكة من » فني قرب اللائكة منا خير عظم ؛ فقد ( كان 
رسول الله - ملل - آجود الناس ۰ وکان أجود ما يكون في رمضان حين 
بلقاه جبر يل » وکان یلقاه في کل ليلة من رمضان فیدارسه القرآن ۰ فلرسول 
الله - لتم أجود بالخير من الریح الرسلة ) » ( رواه البخاري عن ابن عباس ) . 
حفظ أعمال بي آدم : 

الملائكة موكلون بحفظ اعمال بني آدم من خير وشرٌ . وهؤلاء هم 
المعنيون بقوله تعالى : ( وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) 
( سورة الانفطار / ۱۰ - ١١‏ ) . 

وقد وکل الله بكل انسان ملکین حاضرین لا یفارقانه بحصیان عليه أعماله 
وأقواله : ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن آقرب إليه 
من حبل الورید ۰ اذ یتلقی التلقیان عن اليمين وعن الشمال قعید › ما يلفظ 
من قول الا لديه رقیب عتید) » «سورةق /۱۳ -18) . 

و فش اقنبد أئ هر ضا ور ق عتيد :ای فر افت مغن ذلك لا له 

والظاهر أن الملائكة الموكلة بالانسان تكتب کل ما يصدر عن الانسان 
من أفعال وأقوال لا يتركون شيئاً ؛ لقوله تعالى : ( ما يلفظ من قول ) . 

ولذلك فإن الانسان يجد كتاب. قد حوى كل شبيء صدر منه » ولذلك 
فان الكفار ينادون عندما يرون كتاب أعمالهم يوم القيامة قائلين : ( يا ويلتنا 
مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدواما عملوا 
حاضراً > ولا يظلم ربك أحداً ) »(سورة الكهف )4٩/‏ . 

وي مسند الامام أحمد عن بلال بن الحارث المزني - رضي الله عنه - 
فال : قال رسول الله - به - : ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان 


۳۸ 


الله - تعالی - ما يظن أن تبلغ ما بلغت یکتب الله عز وجل - له بها رضوانه 
إلى يوم يلقاه » وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما بظن أن 
تبلغ ما بلغت . يكتب الله تعالى ‏ عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه ) فكان 
علقمة يقول : كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 

ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال التر مذي حسن صحيح 

وذكز ابن. كثير في اتفسيره عن الحسن البصري أنه تلا هنه الآآية: ( عن 
اليمين وعن الشمال قعيد (٠)‏ سورة ق /18 ) ثم قال ٠‏ يا ابن آدم بسطت لك 
صحيفة » ووكل بك ملكان كريمان » أحدهما عن يمينك » والآخر عن 
يسارك ۰ فأمّا الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات ۰ وأما الذي عن يسارك 
فيحفظ السيئات ۰ فاعمل ما شئت » أقلل أو أكثر » حتى اذا مت طويت 
صحيفتك وجعلت ي عنقك معك في قبرك حى تخرج يوم القيامة » فعند ذلك 
يقول الله تعالى : ( وكل إنسان ألزمناه طاثره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا ۰ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا (٠)‏ سورة 
الاسراء /۱۳- ١5‏ ) ثم يقول الحسن : عدل والله فيك من جعلك حسيب 

وذكرابن كثير أيضاً عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب عتيد).( سورة ق /۱۸) قال: يكتب کل ما تكلم به من خير 
أو شر حت هلك قو له" + كلت + اشرت فت جت ور أرت , 
حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير 
او شر وال ساثره * ولك قرله شعال:( عحز اله ما اد و وغددة 
أم الکتاب )»ر سورة الر عد/۳۹) . 

وذ کر ان كين غن الاما احبد اله كان زک فق مره علق يعن 
طاوس أنه قال : يكتب اللك کل شيء حتى الأنين » فلم يئن أحمد حتی مات 


ر حمه الله . 


۳۹ 


صاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر السیثات : 

في معجم الطبر اي الكبير باسناد حسن عن أبي آمامة أن رسول الله 
- يِه - قال : ( إن صاحب الشمال لير فع القلم ست ساعات عن العبد المسلم 
الخطیء ۰ فان ندم واستغفر الله منها ألقاها : وإلا كتبت واحدة) : ( صحيح 
الجامع ). 
هل تكتب الملائكة أفعال القلوب ؟ 

استدل شارح الطحاويتر على آن. الملائكة تکتب أفعال القلوب بقوله 
تعالى ( يعلمون ما تفعلون )۰(سورة الانفطار /۱۳) فالآية شاملة للأفعال الظاهرة 
والباطنة . 

واستدل أيضاً بالحديث التفق عليه » یقول الرسول - بل : ( قال 

لله عز وجل : إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ۰ فان 
عملها فاكتبوها عثيرا ) 000 

وي الحديث الآخر المتفق عليه أيضاً : ( قالت اللائكة : ذاك عبد يريد 
أن يعمل سيثة » وهو أبصر به ء فقال : ارقبُوه فان عملها فاكتبوها بمثلها » 
وان تركها فا كتبوها له حسنة ۰ إِنّما تركها من جرائي )۰( الطحاوية /4۳۸). 

قد يقال ألا يتناقض علم الملائكة بإرادة الإنسان وقصده مع قوله تعالى : 
( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) . 

فالجواب : أن هذا ليس من خصائص علم الله تعالى » فهو وان خني 
عن البشر فلا يعلم واحدهم ما في ضمير أخيه » فلا يلزم أن يخفى عن الملائكة . 

وقد يقال أن الملائكة تعلم بعض ما ني الصدور . وهو الإرادة والقصد . 
ما بقية الأمور كالاعتقادات فلا دليل على كو نها تعلمها . 


۶ ۰ 


دعوة العباد إلى فعل الخیر : 

في صحیح البخاري عن أي هريرة - رضي الله عنه - أن الني - قال : 
ر ما من يوم یصبح فيه العباد الا ملکان ینز لان فیقول أحدهما : اللهم أعط 
منفقاً خلفاً » ویقول الآخر : الهم اعط هسکاً تلف ) . 

وذکر ابن حجر في شرحه للحدیث رواية أخرى عن أي الدرداء 
وفبها ( ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتها ملكان يناديان يسمعه خلق الله 
كلهم إلا الثقلين : يا أيها الناس هلموا إلى ربكم » إن ما قل وكفى خير مما كثر 
وألهى » ولا غربت شمسه إلا وبجنبتها ملكان يناديان ) فذ کر مثل حديث 
أي عريرة السابق : 
ابتلاء بني آدم : 

وقد يرسل الله بعض ملائكته لابتلاء بي آدم واختبارهم » في البخاري 
ومسلم عن أي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع الني - عله - يقول : 
( إن ثلاثة من بني عإسرائيل : أبرص » وأقرع » وأعمى » اراد الله آن يبتليهم 
فبعث الیهم ملكا . 

فأتى الأبرص » فقال : أي شيء أحب إليك ؟ فقال : لون حسن » وجلد 
حسن » ويذهب عنى الذي قذرني الناس » فمسحه » فذهب عنه قذره» وأعطى 
لو عنا وجداً خساً , ال + فاي الال آحب للق قال : الابل. ۰ آر 
قال البقر ۰ فأعطى ناقة عشراء ( أي حامل ) . فقال : بارك الله لك فيها . 

فأتى الأقرع ۰ فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن » ویذهب 
على الذي قذرني الناس . فمسحه فذهب عنه » واعطی شعرا حسنا . قال : 
فاي الال أحب اليك ؟ قال : البقر ۰ فأعطى بقرة حاملاً » وقال : بارله 
الله لك فيها . 

فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال أن يرد الله ال بصري ء 
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۳ 


فابصر الناس . فمسحه فرد الله إليه بصره . قال : فأي الال أحب اليك ؟ 
قال الغغم . فاعطى شاة والدا فانتج هذا وولد هذا . 

فكان لهذا واد من الإبل ٠‏ ولهذا واد من البقر . ولهذا واد من الغم 

لم إن ال ابر في طووته رهه اقا ارجا سكن ولد اقات 
بي الحبال في سفري . فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله نم بك . أسألك بالذي 
اطالك اللون الحسن : والجلد الحسن :. والمالت سا اة به فى مفرى . 

= 2 8 
فقال : الحقوق كثيرة . فقال : كأني أعرفك . ألم تكن أبرص بقذرك 
الاس قرا فأعطالك الّه ؟ فقال : نما ورئت هذا الال کابرا عن كاير : 
فقال : ان کنت کاذباً فضير لك الل إلى ما کنت , 

وأتى الأقرع في صورته وهيئته . فقال له مثل ما قال لهذا . ورد عليه 
مثل ما رد هذا . فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . 

3 ن الاک فى صر رته وهيئته . فقال : رجل مسكين وابن سبيل 
انقطعت بي الحبال في سفري . فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ۰ نم بك » أسألك 
بالذي رد عليك بصرك : شاة تلو بها في سفري : فقال : قد كنت آعمی 
فرد الله إل بصري . فخذ ما شلت . ودع ما شنت + فواله لا أجهدك یرم 
بشيء آخذته لله عز وجل + فقال : أمسك مالك : فإنما ابتليتم ۰ فقد رضي 
الله عنك وسخط على صاحبيك ) . 
الملائكة تنزع روح الانسان : 

اختص الله بعض ملائكته بترع أرواح العباد عندما تنتهي اجالهم التي 
قدرها الله لهم ۰ قال تعالى : ( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم 
إلى ربكم ترجعون ) :(سورةالسجدة /۱۱) . 

والذين يقبضون الارواح اكثر من ملك ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل 
عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم 
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الأنعام 0 

وتتزع الملائكة أرواح الكفرة والمجرمين نزعاً شديداً عنيفاً بلا رفق 
ولا هوادة ( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم 
آخر جوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ) ۰( سورة الأنعام )٩۳/‏ 

وقال :( ولو ترى اذ شرق الذين كفروا الملائكة بضر بون و جو ههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق ):( سورة الاأنفال / 85 

وقال : (فکیف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ).( سورة 
محمد | ۲۷ ) . 

أا امو منون فان الملائكة تترع أرواحهم نزعاً رفيقاً. 
تبشيرهم المؤمنين عند النزع : 

واذا جاء الموت ونزل بالعبد المؤمن فان الملائكة تتنزل عليه تبشره وتثبته 
( ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تك نوا اشوا بالجئة التي کنتم توعدون ۰ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وفي الاخرة ولکم فيها ما تشتبي أنفسكم ولكم فا ما تدعون ):( سورة 
فصلت . 
اليوم تجز ون عذاب الهون )۰( سورة الأنعام )٩۳/‏ . 
موسی نفقاً عين ملك الوت : 

روی البخاري ومسلم في صحیحیهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله - ع - ( جاء ملك الوت إلى موسی بن عمران . 
فقال له : اجب ربك » قال : ( فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها ) قال : 
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ر فرجم اللك إلى الله ۰ فقال : انك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الوت » 
وقد فقأ عيني ) قال : « فردً الله إليه عينه » وقال : ارجع إلى عبدي فقل : 
الحياة ترید ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع بدك على متن ثور ۰ فما توارت 
بدك من شغرة فإنك تعيش بها سنة ( وني البخاري : فله بما غطت يده لكل 
شعرة سنة ) قال : ثم مه ؟ قال : ثم تموت . قال : فالآن من قريب ) . 

وملك الموت إنما جاء موسى في صورة إنسان كما في رواية صحيحة في 
المسند » وهذا الذي فعله موسى لأن الأنبياء بُحَيّرون قبل أن تقبض أرواحهم 
بين الدنيا وبين ما عند الله . 

و قد ببادر بعض الناس الى التكذيب بمثل هذه الرواية لأن عقو لهم 
لا تستسیفها : وقد نسوا أن أول صفات التقین آنهم يؤمنون بالغیب كما ذ کر 
هناك الا التصدیق ‏ والر اسخون ي العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا » 


وما یذ کر الا آولو الألباب ) ۰ (سورة آل عمران ) . 


سژالهم العبد في القبر وما يكون منهم في الحشر والجنة والنار : 

سيأتي في مبحث الایمان بالیوم الآخر إن شاء الله تعالی . ما یکون من 
الملائكة نحو العباد بعد الوت من سؤال اللکین للعبد في قبره . وهذان هما 
منكر ونكير ء وأن منهم ملائكة ينعمون العباد في قبورهم . وآخرون يعذبون 
الكفرة والمجرمين ۰ واستقبالهم للمؤمنين في يوم القيامة » ونفخ إسرافيل 
ف الصور ٠‏ وحشرهم الناس للحساب ۰ وسوقهم الكفرة إلى جهنم . والومنین 
إلى الجنة ۰ وقيامهم على تعذيب الکفار في النار . وسلامهم على المؤمنين 
في الجنة . 

الملائكة والمؤمنون 
تحدثنا في المبحث الماضي عن الدور الذي كلف الله الملائكة القيام 


٤ 


به تجاه بي آدم كلهم مؤمنهم وکافرهم ۰ فما ذکرناه من تشکیلهم للنطفة ٠‏ 
وحراستهم للعباد » وتبليغ للوحي » ومراقبتیم للعباد وكتابة الأعمال › 
ونزع الأرواح » لا تختص بقسم من بني آدم دون قسم . ولا بمؤمن دون 
كافر . 

وللملائكة بعد ذلك دور مختلف مع ال منين والكفار وسنتناول دورهم 
وموقفهم من كلا الفريقين بالبيان والتوضيح . 
محبتهم للمؤمنين : 

روی البخاري ومسلم ي صحیحهما عن 1 هريرة - رصي الله عنه - 
قال : قال رسول الله به - : ( إن الله تبارك وتعالی إذا أحب عبداً نادی 
جبريل : إن الله قد أحب فلاناً فأحبه » فيحبه جبريل . ثم ينادي جبريل في 
السماء : إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ويوضع له القبول 
ی الأرض ) . 
تسدید المؤمن : 


روی التر مذي وابن ماجة أن الرسول - مله - قال :( من سال القضاء 
وکل إلى نفسه » ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فیسدده ) . 

أما كيفية تسديده فالله أعلم به . 

ومن هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يكل : ( قال سليمان بسن داود عليهما السلام : لأطوفن 
الليلة بمائة امرأة » تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل الله . 

فقال الملك : قل إن شاء الله » فلم يقل ونسي » فأطاف بهن » وم تلد 
الا امراة منهن نصف إنسان . 

قال الني - يِه لو قال : ان شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته ) . 
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فا ملك سدد ني الله سلیمان و آرشد إلى الأصوب والأكمل . 


أخبرنا الله أن الانکة تصلي على الرسول - قم : ( إن الله وملائكته 
يصلون على الني ) ؛( سورة الأحزاب /١ه‏ ) وهم يصلون على المؤمنين أيضاً : 
( هو الذي بصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » وكان 
لژ منین رحیما).ر سورة الأحزاب /"4 ) . 

والصلاة من الله تعالى ‏ ثناؤه على العبد عند ملائكته » حكاه البخاري 
عن أبي العالية » وقال غيره : الصذة من الله عز وجل الرحمة » وقد 
تقال : لا منافاة بين القولين . 

وام الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار لهم » وهذا 
ما سنوضحه فیما يأني . 

نماذج الأعمال التي تصلي اللائكة على صاحبها : 

معلّم الناس الخير : 

روى الطبراني والترمذي بإسناد صحيح عن أبي أمامة أن الرسول 
- ملي - قال : إن الله وملائكته » حتى النملة من جحرها » وحتى الحوت 
في البحر > ليصلون على معلم الناس الخير (٠)‏ صحيح الجامع ۱۳۳/۲ ) . 
الذين يؤمون المساجد للصلاة . 

في صحیح مسلم ( أن الملائكة تصلي على الذي يأني السجد للصلاة 
فتقول : اللهم صل عليه » اللهمّ ارحمه » ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه ) . 
الذين يصلون ني الصف الأول : 

في سنن أبي داود وابن ماجة ومسند أحمد عن البراء - رضي الله عنه - 


تو 


آن رسول القت التي قال : ( ان الّه وملائکته بصلون علی الصف الاو ) 
( صحیح الجامع ۱۳۳/۲ ) . 

و سئن الترمذي ( إن الله وملائكته بصلون على الصف المقدم ) 
( صحيح الجامع ۳/۲ . 
الذين یمکثون في مصلاهم بعد الصلاة : 

و ا داود في سننه والنسائي بإسناد صحيح عن ألي هريرة أن الني 
- يله - قال : ( الملائكة تصلي على أحدكم ما دام ني مصلاه الذي صلى 
فيه ۰ ما لم يحدث ٠‏ أو يقم : اللهم اغفر له : اللهم ارحمه ): (صحیح الجامع 
)2 

الذين يسدون الفرج بين الصفوف : 

سال ارق اة وین ای سعد اه الحا كم باسناد حسن عن عائشة 
أن الرسول - مر - قال : ( إن الله تعالی وملائکته بصلون على الذین بصلون 
الصفوف ؛ ومن سد فرجة رفعة الله بها درجة )۰( صحیح الجامع ٠١١/۲‏ ) . 


الذين يتسحرون : 

وي صحيح ابن حبان ومعجم الطبر الي الأو سط بإسناد حسن عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - م - قال : ( إن الله تعالی وملائکته 
يصلون على المتسحرين )۰( صحیح الجامع ۱۳۵/۲ ) . 


الذین يصلون على النبي - مر - : 

روی أحمد في مسنده » والضیاء في الختارة عن عامر بن ربيعة باسناد 
حسن أن رسول الله - يم قال : ما من عبد يصلي عل الا لت عليه 
لكان د دک يشل عل مخز ال د أو يكار م وس الام 
۷۹:/۵ ). 


۷ 


الذین یعو دون الرضی : 
روی ابن حبان ی صحبحه باسناد صحیح عن عل أن رسول اللّه - عم ب 
قاگ : رما من امری مسلم بعود مسلماً الا ابتعث الله سبعین ألف ملگ . 
لوق عد فى "أ تاعا الهان كان : شین دراي ساعات اللیل 
كان . حتى يصبح ).(صحيح الجامع ۱9۹/۵ ) . 

وي رواية أي داود والحاكم ( ما من رجل يعود ديه میا إلا 
خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتی يصبح . ومن أتاه مصبحاً خرج 


معه سبعون الف ملك . ستغفرون له حتى بمسى ) . 


هل لصلاة اللائكة علينا من آثر 

يقول تعالى : هو الذي يصلى عليكم وملائكته لبخر جکم من الظلمات 
إلى اللوز ).(سورة الاحز اب 00 

الآبة تفيد أن ذكر الله لنا في اللا الأعلى . ودعاء الملائكة للمؤمنين 
و استخفار هم الود اله ”تانر ق ا رليم مق الظلمات. الی نت 


قي 


الكفر والشرك والذنوب ولمعاصي : إلى النور الذي يعني وضوح المنهج 
والسبيل بالتعرف على طريق الحق الذي هو الإسلام . وتعريفنا عراد الله منا . 
فطان اللور الذي بدلنا عن الحق : فى الأفعال و الأ فال والأاشخاص . 


وا 
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التأمين على دعاء المؤمنين : 

الاک رن ها غاد لسن د ويد للك“ بكرن العام او 
الاجابة - فی نكن ابن ماجة عن الي الدرداء عن الى ت - قال : (ردعوة 
أن او رتیه توت ی E‏ وا 
اه بس قال اس خلت نر انا كان aE‏ عليه سر 
بالاجابة فانه لا ينبني للمؤمن أن بدعو على نفسه بشر . في صحيح مسلم 


۸ 


عن ام سلمة قالت : ( لا تدعو على آنفسکم الا بخیر ۰ فان الملائكة یژمنون 
على ما تقو لون ) . 
استغفارهم للمؤمنين : 

آخبر نا الّه أن اللائكة پستغفرون لن نی الاأرض ( تکاد السموات بتفطرن 
من فوقهن واللائكة يسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لن في الارض ألا 
إن الله هو الغفور الرحیم )۰( سورة الشوری /۵) 

وأخبر في آية سورة غافر أن حملة العرش واللائكة الذين حول العرش 
ینز هون ربهم و یخضعون له ویخصون الومنین التائبین بالاستغفار ویدعونه 
بان ينجيهم من النار ویدخلهم الجنة ‏ ویحفظهم من فعل الذنوب و العاصي : 
( الذين یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم > ویومنون به . 
ويستغفرون للذین آمنوا » ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلماً ٠‏ فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك . وقهم عذاب الجحهم ٠‏ ربنا وأدخلهم جنات عدن 
التي وعدتهم ۰ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ٠‏ نك أنت العزيز 
الحکیم ۰ وقهم السيئات . ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ۰ وذلك هو 
الفوز العظي ) :( سورة غافر //1--9) . 


شهردهم مجالس العلم وحلق الذكر وحفهم اهلها بأجنحتهم : 

ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
الني - مله - قال : « إن لله تبارك وتعالى ‏ ملائكة يظوفون في الطرق » 
ا اهل ال کر فاا وجرا فا به کون له ال ایو 1+ 
هلموا إلى حاجتكم . قال فیحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » . 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
لله - َه - : روما اجتمع قوم ي بيت من بيوت الله يتلون کتاب الله » 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة : وغشيتهم الرحمة » وحفتهم 

1 عالم الملائكة الأبرار م ؟ 


الملائكة . وذکرهم الله فیمن عنده ) . 

وق مسند الامام آحمد والسئن عن أي الدرداء مرفوعاً : ر ان اللائكة 
لتضم اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ) اي تتواضع له . 

فالا ال الصالحة - كما تری - تقرب اللائكة منا وتقربنا منهم . ولو 
استمر العباد في حالة عالية من السمو الروحی لوصلوا إلى درجة مشاهدة الملائكة 
ومصافحیم كما ي الحدیث الذي يرويه البخاري ومسلم وغيرهما عن 
ای سرمي الله عقف عي ا کید تمیق 
تکونون على الحال الذي تکو نون عليه : لصافحتكم الملائكة ا المدينة ) 
( صحیح الجامع : ۵۹/۵ ) 

وبي کی عن آبي هريرة پاسناد صحیح ( لو ا دكي تکونون ل 
كل حال على الحالة التي أنتم علیبا عندي ۰ لصافحتکم اللائكة با کفهم . 
ولزارتکم في بیوتکم . ولو م تذنبوا . لجاء الله بقوم يذنبون كي یغفر لهم ) 
( صحیح الجامع ۳/۰۵ 


تسجیل الملائكة الذين بحضر ون الجمعة : 

وهؤلاء الملائكة بسجلون بعض أعمال العباد : فیسجلون الذین يمون 
الجمم الأول فالأول . في صحيح البخاري عن E‏ : قال رسول اله 
قم - : ( إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أ, بو اب المسجد ملائكة 
يكتبون الأول فالأول ۰ فإذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون 
الك كر ) : 

ورن ها یقورع الفا شیر اول به وس 
وغیره عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : ۱ کنا یوماً نصلي وراء الني - E‏ 
فلما رفع راسه مز الركعة > قال : « سمع الله لمن حمده » قال رجل وراءه : 
ربنا و لك الحمد حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه . فلما انصرف ‏ قال : من التکلم ۴ 
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قال : آنا . قال ۰ از ات بضعة وئلائین ملكا يبتدرونها آیهم كد ( 
586 0 07 ۲ ی ۱ 4 3 

و لكتبة من الملائكة غير الكو اليو سجلان صالح اعماله وطالحها 
ال کید لكو نهم بضعة وثلاثين ملكا . 


تعاقب الملائكة فينا : 

وهؤلاء الملائكة الذين يطوفون في الطرق يلتمسون الذكر ويشهدون 
الجمع والجماعات تعاقبون فينا فطائفة تأني » وطائفة تذهب » وهم يجتمعون 
في صلاة الصبح وصلاة العصر : في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - لله قال : ( يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ۰ ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ۰ ثم 
بعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم ٠‏ فيقول : كيف ترکتم عبادي ؟ 
فيقولون : ترکناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ) . ولعل هؤلاء هم 
الذين يرفعون أعمال العباد إلى ربهم في البخاري ومسلم عن أبي موسى 
الاشعري - رضي الله عنه - قال : ( قام فينا رسول الله - عب - بأربع كلمات » 
فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع 
إليه عمل النهار قبل الليل » وعمل الليل قبل النهار ... ) الحديث . 

وقد عظم الله شأن صلاة الفجر ؛ لا الملائكة تشهدها قال : ( وقرآن 
الفجر ان قرآن a‏ كان مشهودا)»( سر الاسراء /0۷۸. 


تنزلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن : 

ومنهم من اس 2 ار آن » فعن أي. سعید الخدري 
- رضي الله عنه - أن أسيد بن حضير بینما هو في ليلة يقرأ في مربده «الجران) 
TT‏ لخر اق اانه يسالك دا 
قال أسيد : فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها » فاذا مثل الظلة فوق رأسي > 
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فیها أمثال السرج عرجت في ال جو حتى ما آراها . فقال : ففدوت على رسول 
الله له فقلت : يا رسول الله بینما نا البارحة من جوف الیل أقراً 
في مربدي اد جالت فرسيء فقال رسول الله - عَم : (اقرأ یا ابن حضير ) 
قال : فقرأت » ثم جالت أيضاً » فقال رسولالله - لله : (اقرأ يا ابن 
حضير) قال فقرأت » ثم جالت أيضاً » فقال رسول الله - له - : اقرأ 
يا ابن حضير) قال : فانصرفت وكان بحبی قريبا منها خشیت أن تطاهء 
فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجر حتى ما أراها » فقال 
رسول الله - لا - : ( تلك الملائكة كانت تستمع لك » ولو قرأت لأصبحت 
يراها الناس ما تستتر منهم ) ۰ (رواه البخاري ومسلم ) . 
يبلغون الرسول عه عن أمته السلام : 

رو الامام أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله - عو - 
قال : ( إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ) . 

وي معجم الطبراني الكبير باسناد حسن عن عمار بن ياسر أن الرسول 
- عه - قال : ( إن لله تعالى ملكاً أعطاه سمع العباد » فليس من أحد بصلي 
علي إلا بلغنيها » وإني سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 
عشر أمثاها ) . 
تبشیر هم المؤمنين : 

فقد حملوا الشری ال ابرا الها سور وق بذرية صالحة (هل أتاك 
حدیث ضيف ابر اهیم المكرمين » إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم 
منکرون » فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين » فقربه الیهم قال ألا تأكلون 
فاوجس مهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام على ) » ( سورة الذاربات / 
۲۸-6 وبشرت زکریا بيحيى (فنادته الملائكة وهو قائم بصلي ي الحراب 
إن الله يبشرك بیحیی ) ۰ ۱سورة ال مر ان / .)۳٩‏ 
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وليس هذا مقصوراً على الأنبياء والمرسلين » الل ابعر ق 
صحیح مسلم عن أبي هريرة عن الني - عله - قال : (زار رجل أخاً له 
في قرية أخرى ۰ فأرصد الله له على مدرجته ( طريقه ) ملكا » ۰ فلما أتى عليه » 
قال : أين تريد؟ قال : أريد أخاً لي في هذه القرية » قال : هل لك عليه من 
نعمة تربها ؟ قال : لا ۰ غير أني أحببته في الله عز وجل ۰ قال : فإني رسول 
الله إليك بان الله قد أحبك كما أحببته فيه ) . 

ات ام 
( أتاني جبريل » فقال : يا رسول الله ! هذه خديحة قد أتتك معها إناء فيه 
ادام أو طعام أو شراب ۰ فاذا هي قد أتتتك ۰ فاقرأ عليها السلام ê‏ 
E E O‏ 0 
( صحیح الجامع / )۷١/١‏ . 


الملائكة والرؤيا في المنام : 

روى البخاري في صحيحه في باب التهجد عن عبد الله بن عمرُ ‏ رضي 

الله عنهما - قال : ( كان الرجل ي حياة الني_ یھ - إذا رأى رؤيا 

قصها على رسول الله - و - فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول 
الله e‏ وك لام شابا ۶ ركه اناد لق الشمد عل غود سيوك الت 
- يه فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار » فإذا هي 
مطوية كطي البثر + وإذا ها قرنان ۰ وإذا فيها أناس قد عرفتهم ٠‏ فجعلت 
أقول : أعوذ بالله من النار » قال : فلقينا ملك آخر فقال لي : لا ترع) 
ال کف 

وي صحيح البخاري عن عالشة - رضي الله عنها - قالت : ( قال لي 
رسول الله - ع -: ( أريتك ني النام بجيء بك الملك في سرقه من حريرء 
فقال لي : هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب ۰ فاذا آنت هي » فقلت : 
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ان يك هذا من الله یتمه ) 


بقاتلون مع المؤمنين ويشتونهم ي حروبهم : 
وقد أمدّ الله الم منين بأعداد كثيرة من الملائكة في معركة بدر ( اذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم أني مُیدکم بألف من اللملائكة مردفين) . ( سورة 
الأنفال / 4 (٠)‏ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاقوا الك لعلکم تشکرون 
اذ تقول للمهی الن یکنیکم أن بعکم ربكم يثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين » بلى ان تصبر وا وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا دك كمي 
آلاف من الملائكة مسومين ) ۰ (سورة ال عمر عمران / ۱۲۵-۷۱۲۳ 
وقد قال الرسول - ملق - في يوم بدر ( هذا جبريل احذ برأم ل فرسه . 
عليه أداة الحر ب ) رواه البخاري . 
وقد بين الله الحكمة والغاية من هذا الإمداد وهو تشيت للومنین 
والمحاربة معهم وقتال أعداء الله وقتلهم بضرب أعناقهم وأيديهم : وما جعله 
الله إلا بشرى ولتطمئن به قلو بكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ) 
( إذ يوحي ربك إلى لملائكة أي معكم فثبتوا الذين آمنوا سأي في قلوب 
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) ٠‏ 
شوه ا OO‏ 
وقال في سورة آل عمران ( وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم 
به » وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ؛ لبقطع طرفاً من الذين كفروا 
أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ) ۰ ( سورة آل عمران / ۱۳۷-۱۲۹) . 
وقد رأى الرسول - يي - الملائكة في يوم بدر فقي صحيح البخاري 
آن رسول الله ۳ لا كان يوم بدر ي في العريش مع الصديق - رضي الله عنه ‏ 
وهنا بدعوان» اعت الرسول - له - ميته من النوم » ثم استيقظ مبتسماً . 
فقال: ( أبشر يا أبا بكر هذا جبر يل على ثناياه النقع ) . 
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وقد سمع أحد القاتلین من السلمین صوت ضربة للك یضرب أحد 
اه i‏ وحن ریت برمددضي مح سح E‏ 
رجل من السلمین يشتد ي اثر رجل من الشرکین أمامه إذ سمع ضربة بالسوط 
فوقه » وصوت الفارس يقول أقدم حیزوم ۰ إذ نظر إلى المشرك أمامه فخرً 
مستلقياً قال : فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة السوط فاخضر 
ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله - مه - فقال صدقت 
ذلك من مدد السماء الثالثة ) . 

وقد حاربت اللائكة في مواقم أخرى. ففي غزوة الخندق أرسل الله 
ملائکته يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاعتکم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها) ۰ (سورة الأحزاب / ٩‏ ) والعنی بالجنود 
التي لم پروها الملائكة » كما ثبت في الصحاح وي غيرها أن جبريل جاء 
الرسول - عه - بعد رجوع الأحزاب وعلى ثنايا جبريل النقع ( الغبار ) 
وكان الرسول - ر - يغتسل ۰ فقال للرسول - ل - ( أوضعتم سلاحکم ‏ 
انا ل نضع سلاحنا بعد » فقال إلى أين فأشار إلى بني قريظة ) . 


حمايتهم للرسول َم : 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال أبو 
جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم › قال : فقيل عم ا 
واللات والعزى لثن رايته يفعل ذلك لاطان على رقبته او لاعفرن وجهه 
في التراب ٠‏ قال : فأتى رسول الله عه - وهو يصلي يزعم ليطا على 
رقبته . قال فما فجأهم منه إلا وهو ینکص على عقبه ويتي بیدیه » قال : فقيل له 
ما لك » فقال إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً واجنحة . فقال رسول الله 
- له - ( لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً ) . 

ورواه البخاري في صحيحه بأخصر من رواية مسلم هذه في كتاب التفسير . 
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حمايتهم و نصرتهم لصالحي العباد و تفریج کر بهم : 


وقد پرسلهم الله لحماية بعض عباده الصالحین من غير الأنبياء والمرسلين » 
وقد يكون من هذا ما حصل لرجل ذكر ابن كثير خبره. ففي تفسير ابن 
كثير عند قوله تعالى : (أمّن بحيب الضطر إذا دعاه .. ) ۰ ( سورة النمل 
۲ قال : 

ذ کر الحافظ ابن عساکر في ترجمة رجل حکی عنه آبو بكر محمد بن 
داود الدينوري العروف بالدتي الصوني » قال هذا الرجل : كنت أكاري 
على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني » فركب معي ذات مرة رجل فررنا 
على بعض الطريق على طريق غير مسلوكة » فقال لي : خذ في هذه فإنها آقرب » 
فقلت : لا خيرة لي فيها » فقال : بل هي أقرب . فسلکناها ۰ فانتهینا إلى 
مكان وعر » وواد عمیق وفيه قتلى كثيرة ۰ فقال لي : أمسك رأس البغل 
حتی آنزل » فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه سل سكيناً معه وقصدني . 
ففررت من بين يديه وتبعي » فناشدته الله وقلت : خذ البغل عا عليه ۰ فقال 
هو لي ؛ واعا أريد قتلك ۰ فخوفته الله والعقوبة فلم یقبل ۰ فاستسلمت بين 
يديه » وقلت : اني أريد أن تتركني حتی أصلي ركعتين ۰ فقال : عجل » 
فقمت أصلي فارتجٌ علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد . فبقیت واقفاً 
متحيراً وهو يقول : هيه » افرغ » فأجرى الله على لساني قوله : (أمّن جيب 
الضطر اذا دعاه » ویکشف السوء) فاذا آنا بغارس قد اقل من فم الوادي 
وبیده حربة فرمی بها الرجل فا اخطات فؤاده فخرٌ صریعاً ۰ فتعلقت 
بالفارس » وقلت اه من انك فقال : آنا رسول الذي جیب الضطر اذا 
دعاه و بکشف السوء . ` 

قال فأتخذت الیغل والخمل ورجمت سالا . 

ومن ذلك ارسال الله جبریل لاغاثة أم اسماعیل في مكة ففي صحيح البخاري 


كه 


عن ابن عباس ني قصة مهاجرة إبراهيم بابنه اسماعیل وأمّه هاجر إلى أرض 
مكة ‏ وهي قصة طويلة ‏ أن أمَّ اسماعيل سعت سعي الإنسان المجهود بين 
الصفا و الروة سبع مرات تبحث عن الاء» فلما اشرفت علی الروة سمعت 
صوتاً » فقالت : (صه) ترید نفسها ثم تسمعت فسمعت ایضا . فقالت : 
قد اسمعت إن كان عندك غواث ۰ فاذا هي باللك عند موضع زمزم . 
فخت يقد + أو قال مجناحه حتی ظهر الاء ... فقال ها اللك رلا غاي 
الضَيَعة فان ههنا بيتاً له يبنيه هذا الغلام و آبوه » وان الله لا يضيع أهله ) . 

وي سنن النسائي پاسناد صحیح أن هذا اللك الذي جاءها هو جبریل 
( إن جبريل لا رکض زمزم بعقبه جعلت أم اسماعيل تجمع البطحاء » رحم الله 
هاجر لو تركتها كانت عينا معینا ) » ( صحیح الجامع ۱۹۷/۲) . 


شهود الملائكة لجنازة الصالحين : 
قال الرسول - - في سعد بن معاذ ( هذا الذي تحرله له العرش » 


وفتحت له آبواب السماء » وشهده سبعون الفا من اللائکت لقد ضم ضمة » 
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اظلالها للشهيد بأجنحتها : 


في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : 
اقل جنات كني ران ولجهة وأ مك ادر تهون وو ی وود 
لا ينهاني ۰ فجعلت عمتي فاطمة تبكي ۰ فقال الني - له -: ( تبكين 
أو لا تبكين » ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه ) . 

وقد عنون له البخاري بقوله ( باب ظل الملائكة على الشهيد ) . 
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الملائكة الذین جاءوا بالتابوت : 
قال تعالى : ( وقال هم نبیهم ان آية ملکه أن بأتيكم التابوت فيه سكينة 
من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وال هارون تحمله اللائکة  )‏ ( سورة 
البقر ة )۲٤۸‏ . 
والذي یعنینا من هذه الاية ما آخبر نا الله به أن الملائكة جاءت بني اسراثیل 
في تلك الفترة بتابوت ٠‏ تطمیناً هم وتثبيتاً كي یعلموا أن طالوت مختار من 
الله تعایی + فیتابعوه ویطیعوه . 


حمايتهم للمدینة ومكة من الدجال : 

يدخل الدجال عندما بخرج کل بلد الا مكة و الدينة لحماية الملائكة هما 
كما ثبت ذلك في صحیح مسلم وسنن أبي داود والترمذي من حدیث فاطمة 
اه ن من قصة تمي الداري أن الدجال قال : (أنا السیح الدجال > وإني پوشك 
أن بوذن لي في الخروج » فأخرج فاسیر في الأرض : فلا أدع قرية الا هبطتها 
0 ۰ فهما محرمتان علي كلتاهما . كلما أردت 
أن أدخل و احدة ‏ أو اذا نیما منهما » استقبلي ملك بيده السيف صلتا يصدني 
عنها » وان على كل نقب منها ملائكة بحرسونها . قالت : قال رسول الله 
- كله -: وطعن مخصرته في المنبر - هذه طيبة . هذه طيبة »> هذه طيبة » 
يعي : المدينة) وروی البخاري عن أبي بكرة ۰ عن الني ‏ مق - قال : 
(لا يدخل الدينة رعب السیح الا یره شا یات غل کر 
باب ملکان ) . 

وني صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة أن الرسول - بب - قال : 
(على أنقاب الدينة ملائكة > لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) وفيه أيضاً 
( ليس من بلد الا سيطؤه الدجال . الا مكة والمدينة »> ليس له من نقابما 
نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها » ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات 


مه 


فيخرج الله کل کافر ومنافق ) . 


نزول عیسی بصحبة ملکین : 
ينزل عیسی بن مریم في آخر الز مان عند النارة البیضاء شري دمشق بين 
مهرودتين ( الهرودتان : ثوبان مصبوغان بورس وزعفران ) واضعاً کفیه 
على أجنحة ملکین . (رواه مسلم ‏ صحيحه والتر مذي في سننه ) . 
الملائكة باسطة اجنحتها على الشام : 
عن زيد بن ثابت الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله 
_ ينه يقول : (با طویی للشام با طوى للشام ) . قالوا :يا رسول الله 
وبم ذلك ؟ قال : ( تلك ملائكة الله باسطو أجنحتها على الشام ) . 
قال الشيخ ناصر في تخریج أحاديث فضائل الشام للربعي :( هو احديث 
صحيح أخرجه الترمذي والحا کم ی الستدرك واحمد ی السند . وقال 
الحا کم : صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذهي وهو كما قالا . وقال 
النذري في الترغيب والترهيب : ورواه ابن حبان في ( صحیحه والطبر الي 
باسناد صحيح ) . 
ما في موافقة الملائكة من أجر وثواب : 
كال این أن ربوك !أشنت عقوت ل راذا امن الا نام 
فآمنو | فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) وفي صحيج 
البخاري (اذا قال الامام آمین فان الملائكة تقول في السماء امين فن وافق 
تأمينه تأمين ا ملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) . 
وني صحیح البخاري عن أبي هريرة أن الني عي - قال : (اذا قال 
الامام سمع الله لمن حمده » فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ۰ فان من وافق 
ق له قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) . ورواه بقية الجماعة الا ابن ماجة . 
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اجب الم من تجاه الملائكة : 
و اجب مں 
الملائكة عباد الله اختارهم واصطفاهم وهم مكانة عند رهم . والمؤمن 
الذي يعبد الله ويتبع رضوانه لا مناص له من ان يتولى الملائكة بالحب 
والتوقیر » ويتجنب کل ما من شانه أن يسيء إليهم ويؤذيهم . وفي البحث 
اا نتناول شع من ,ذلك بالبيان والتوضيح . 


البعد عن الذنوب والمعاصي : 
أعظم ما يؤذي اللائكة الذنوب والعاصي والكفر والشرك » ولذا فاد 
أعظم ما يبدى للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه » ويتجنب كل 
فا “يتفي 
ولذا فان الملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت الي يعصى فيها الله تعالى ‏ 
أو التي يوجد فيها ما يكرهه الله ويبغضه » كالأنصاب والتمائیل والصور 
ولا تقرب من تلبس ععصية کالسکر ان . 
قال ابن كثير : (البداية )08/١‏ ثبت في الحديث المروي في الصحاح 
والمسانيد والسنن من حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله - وَل - 
ا ا يا هو رولا کلب ولا جنك 1 
وي رواية عن عاصم بن ضمرة عن علي ( ولا بول) وف رواية رافع 
عن أبي سعيد مرفوعاً ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه کلب أو تمثال ) وني رواية 
ذكوان أبي صالح السماك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - يا - : 
( لا تصحب الملائكة رفقة معهم کلب أو جرس ) ۰ .١(‏ ه من البداية ) . 
وروی البزار بإسناد صحيح عن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ أن الرسول - وله - 
قال : تلاثة لا تقر بهم الملائكة : السكران والمتضمخ بالزعفران » والجنب ) » 
( صحيح الجامع ۷۰/۳) . 


وق ستن أن داود باسناد خسن عع غمار بن یاس عن الرشول مر - 
( ثلاثة لا تفر ديم الملائكة : جيفة الکافر : و التضمخ بالخلوق : والحنب 
إلا أن يتوضاأ ) » ( صحيح الجامع 0۷۰/۳ . ( الخلوق : ضرب من الطيب ) . 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم : 

ق الا عافیت: اجه أن الملائكة تتأذى مما بتأذی منه بنو ادم . 
فهم يتأذون من ا والأقذار والأوساخ روى البخاري ومسلم 
أن رسول الله - يم - قال : رمن أكل الثوم والبصل والکراث فلا بقرین 
مسجدنا » فان اللائكة تتأذی ما حادق منه بنو آدم ) . 

وقد بلغ الأمر بالرسول - َلثم أن آمر بالذي جاء إلى السجد ورائحة 
الوم أو البصل تنبعث منه ‏ أن يخرج إلى البقيع ( وهذا ثابت في صحيح مسلم ) . 
النهي عن البصق عن اليمين في الصلاة : 

نبی الرسول - كلت - عن البصق عن الیمین أثناء الصلاة لآن الصلي إذا 
قام يصلي يقف عن عينه ملك » ففي صحيح البخاري عن أب هريرة عن الني 
ل - قال : ( إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ببصى عن أمامه فإنه إما يناجي 
لله ما دام في مصلاه . ولا عن ,ينه فان عن ,ينه ملكاً . وليبصق عن يساره أو تخت 
قدمه فيدفتها ) . 
موالاة الملائكة كلهم : 

وعلى المسلم أن يحب جميع اللائكة فلا يفرق في ذلك بين ملك وملك ٠‏ 
لأنبم جميعاً عباد الله عاملين بامره تاركين لنهيه » وهم في هذا وحدة واحدة 
لا ختلفون ولا بفترقون . وقد زعم اليهود أن لهم أولياء وأعداء من الملائكة › 
وزعموا آن جبریل عدو هم + ومیکائیل ول و فا کدی الّه تعای - في 
مدعاهم وأخر أن اللائكة لا يختلفون ميما بینیم فكل من كان عدواً لله أو لللك 
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فهو عدو لجميع الملائكة ( قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن 
الله مصدقاً لابين بدیه وهدی وبشری للمومنین من كان عدوا لله وملايكته 
ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ) ۰ ( سورة البقرة / ۸۸-4۷ . 
فأخير سبحانه أن الملائكة كلهم وحدة واحدة فن عادی واحداً منهم فمد 
عادى الله و جميع الملائكة » اما تولي بعض الملائكة ومعادة بعض اخر فهي 
خرافة لا يستسيغها إلا مثل هذا الفكر اليهودي المنحرف ۰ وهذه المقولة الي 
حكاها القرآن عن اليهود إا هي عذر واه عللوا به عدم إمانهم » فزعموا 
ان جبريل عدوهم لانه ياني بالحرب والدمار » ولو كان الذي يأتي الرسول 
- ت میکائیل لتابعوه . 

وراجع التصوص الواردة في سبب نزول هذه الاية في تفسیر ابن كثير 
وعیر ه . 

الملائكة والکفار والفساق 

وضحنا فيما سبق موقف الملائكة من المؤمنين وقد اتضح من خلال ذلك 
موقفهم من الكفرة ۰ فهم لا يحبون الکفرة الظلمين المجرمين » بل يعادونهم 
ويحاربونهم » ویزلزلون قلوهم كما حدث في معركة بدر والاحزاب » 
ونزید الأمر هنا تفصيلاً وايضاحاً بذ كر ما لم نکر هناك . 
إنزال العذاب بالكفار : 

تیا كان بکد ند شوه ایا ی ره نی ان از 
بنزل في كثير من الأحيان بهم عذابه > وکان الذي يقوم بالتعذیب أحياناً 
الملائكة . 
اهلاكهم قوم لوط : 

جاء الملائكة المأمورون بتعذيب قوم لوط بي صورة شبان حسان الوجوه » 


55 


و استضافهم لو ط . وم يعلم قو مه هم ۰ فدلت وحه لوط قومها عليهم 3 
فجاءوا مسر عبن پریدون م الفاحشة » فدافعهم لوط . وحاورهم . فابوا 


۱ 


عليه ۰ فضر بم جبريل خناحه ع فطمس اعينهم ۰ واذهب بصر ها ۰ روا 


جاعت. رسلنا لوط سيء بهم ؛ وضاق مهم ذرعا » وقال هذا يوم عصيب ۰ 
وجاءه قومه .برعون إليه ومن قبل كانوا یعملون السیئات ۰ قال يا قوم هولاء 
بای هن أطهر لکم. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي » اليس منكم رجل 
رشيد ! قالوا لقد علمت ما لنا ني بناتك من حق » وانك لتعلم ما نرید ‏ 
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد . قالوا يا لوط !نا رسل ربك 
لن يصلوا اليك ) . (سورة هود )۸١-۷۷/‏ . 

قال ابن كثير ( البداية )191/١‏ : ( وذكروا أن جبريل - عليه السلام - 
حتى قيل غارت بالكلية . ولم يبق ها محل ولا أثر .. قال تعالى : ( ولقد 
راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ) » ( سورة القمر /۳۷) . 

وني الصباح اهلكهم الله تعالى : ( فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها . 
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك » وما هي من 
الظالمين سعيد) . (سورة هود/ ۸۳-۸۲) .قال ابن كثير ي تفسيره : قال 
مجاهد : (اخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم » حملهم بمواشيهم 
و ان أجل لماه قاع ی 
حملهم على حواي حناحه الازعن ) وذ کر اقو الا مقار به هذا القول » وم 

يورد حديثا يشهد هذا . 


لعن الكفرة : 
قال تعالی: ( كيف .بدي الله قوماً كفروا بعد إهانيم > وشهدوا أن الرسول 
00 وجاءهم البينات » والله لا هدي القوم الظالمين » أو لك جزاژهم أن 
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عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) > ( سورة آل عمران / ۸۷-۸۲) 
وقال : ( إن الذين کفروا وماتوا وهم کفار . أولئك علیهم لعنة الله والملائكة ٠‏ 
والناس أجمعين ) » ( سورة البقرة / )١١١‏ . 

ولا تليق الا اة قي یل قن "بلع مق فعلوا وما مع وش 
هو لاء : 
لعن الملائكة المرأة التى لا تستجیب لزوجها : 

في صحیح البخاري عن أبي 'هريرة قال : قال رسول الله - مر : 
( اذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت » فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى 
1 تصیح ) . 
لعنهم الذي يث يشير إلى أخيه بحديدة : 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : قال 
ا القاسم - ع : رفن اسان ال آخیه بحديدة فإن الملائكة تلعنه » وإن 

ولعن الملائكة يدل على حرمة هذا الفعل لما فيه من ترويع لاه ولان 
الشيطان قد بطغيه فيقتل آخاه »> خاصة إذا كان السلاح من هذه الأسلحة 
الحديثة الي قدتنطلق لأقل خطأ أو لمسة غير مقصودة . وكم حدث أمثال هذا . 
لعنهم من سب أصحاب الرسول 2 

في معجم الطبر اي الکبیر عن ابن عباس بإسناد حسن أن الرسول - ما - 
قال : ( من سب أصحابي فعلیه لعنة الله و اللائكة والناس أجمعين ) . 

فيا عجباً لأقوام جعلوا سب أصحاب الرسول - له - ديناً هم یتقربون 
rE N‏ 
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لعنهم الذين بحولون دون تنفيذ شرع الله : 

ف نی اتان وأبي داود وابن ماجة باسناد صحیح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما - ان رسول الله - مق - قال : ( من قتل عمداً مود 
تق نیال ينه و فطل لته ان رکه والاشن, اجنین 
فالذي يحول دون تنفيذ حكم الله في قتل القاتل عمداً بالجاه أو المال ... فعليه 
هذه اللعنة فكيف بالذي يحول دون تنفيذ الشريعة كلها ؟ ! 


الذي يؤوي محدثاً : 

من الذين تلعنهم الملائكة كما بلعنهم الله الذين بحدئون في دين الله 
بالخروج على أحكامه » والاعتداء على تشریعه » أو يؤون من يفعل ذلك ؛ 
ويحمونه كما في الحديث الصحيح : أن حتت لیا ار او تسدنا + 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) رواه أبو داود والنسائي والحاكم . 
( صحيح الجامع 8/5 )1. 

والحدث في المدينة فيه زيادة في الاجرام فقد ورد عن الرسول - عي - 
آنه قال  :‏ الدينة حرام » ما جني عير ال ثور » فن أحدث فیها حدثاً + 
آو آوی چ لعنة الّه ؛ واللائكة والناس آأجمعین ‏ لا یقبل الله 
منه یوم القيامة حرماً » ولا عدلاً ) . رواه البخاري ومسلم . 


رؤية اللائکة : 
لا يستطيع بنو ادم أن يروا اللائكة » لأن الله لم يعط أبصارهم القدرة 
على رؤيتهم . 
ولم ير الملائكة في صورهم الحقيقة من هذه الأمة إلا الرسول - بل -؛ 
فإنه رأى جبريل مرتين في صورته الي خلقه الله علیبا كما سبق » وقد سبق 
أن بينا أن البشر يستطيعون رژية الملائكة إذا تمثل الملائكة في صورة بشر . 
1 عالم الملالكة الأبرار م - ۰ 


طلب الکفار رؤية الملائكة ؟ 

وقد طلب الكفار رؤية الملائكة للتدليل على صدق الرسول - سل - 
فاخبر هم الله أن اليوم الذي يرون فيه الملائكة يوم شؤم عليهم » إذ الكفار يرون 
الملائكة عندما مهم العذات ‏ او عندما ينزل بالانسان الموت ويكشف 
عنه الفطاء : (وقال الذين لا برجون لقاءنا لولا أنزل علینا اللائکة أو نری 
ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعلوا علواً كبيراً » يوم يرون الملائكة لا بشری 
يومئذٍ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً ) » سورة الفرقان/ ۲۲-۷۲۱). 


لاذا لا يرسل الله رسله من الملائكة : 
والله لا يرسل رسله من الملائكة لأن طبيعة الملائكة مخالفة لطبيعة البشر » 
فاتصاهم بالملائكة ليس سهلاً ميسوراً ؛ ولذا فان الرسول - ميث - كان 
يشق عليه جيء جبريل إليه بصفته الملائكية كما مضى ۰ وعندما رأى جبريل 
على صورته فزع وجاء زوجه يقول ددّروني دثّروني . فلما كانت الطبائع 
مختلفة شاء الله أن يرسل لحم رسولاً من جنسهم ۰ ولو كان سكان الأرض 
ملائكة لأنزل إليهم ملكاً رسولاً » قال تعالى : ( قل لو كان في الأرض ملائكة 
عشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً ) » ( سورة الإسراء / )٠١‏ . 
وعلى فرض أن الله اختار رسله إلى عموم البشر من الملائكة ۰ فإنه لا ينزهم 
بصورهم الملائكية » بل يجعلهم يتمثلون ني صفة رجال يلبسون ما يلبس الرجال 
كي يتمكن الناس من الأخذ عنهم : ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك » ولو أنزلنا 
ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون » ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً وللبسنا 
عليهم ما يلبسون ) » ( سورة الأنعام | 9-4). 
وقد أخبر تعالى أن طلب الكمَرَة رژية الملائكة ومجيء رسول من الملائكة 
إنما هو تعنت وليس طلباً للهداية » وعلى احتمال خدوثة فإنهم لن يؤمنوا : 
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رولو أننا نزلنا إليهم اللائکة » وکلمهم الوتی » وحشرنا علیهم کل شي. 
قبلا ما کانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله » ولکن اکترهم يجهلون ) ۰ ( سورة 
الأنعام / ۱۱۱) . 


۷ 


رن ررر 
چم 2 4 
يوم هو ر يد هه وم 70 هو 35 
الملا بكه وبته المحذلوقات 
ي الفصل الماضي بينت العلاقة بين الملائكة وبنى آدم . وليس هذا كا 
ما وكل إلى الملائكة . فإن الملائكة يقومون على مختلف شئون الكون مما نشاهد 
وف لا نش هد . 


وسأ كتفي بذ كر بعض ما جاء في ذلك من النصوص 


حملة العرش : 
العرش اعظم الخلو قات محيط بالسموات وفوقها : والرحمن مستو عليه . 
ویحمله من الملائكة عانية ( ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانیف) ۷ . 


ملك الجبال : 

وللجبال ملائكة . وقد ارسل الله ملك الجبال إلى عبده ورسوله محمد 
- َيه - يستامره ني إهلاك اهل مكة » ففي صحيحي البخاري ومسلم عن 
عائشة أنها قالت للني - بيه - : (هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم 
أحد » قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العآبة ( مكان نى ) ۰ اذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال . 
فلم حبني إلى ما أردت > فانطلقت وأنا محموم على وجهي » فلم استفق 
إلا وأنا بقرن الثعالب ( موضع قرب مكة) فرفعت رأمبي فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني . فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني ۰ فقال : إن الله قد سمع قول قومك 
لك . وما ردوا به عليك » وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره ما شفت 
فيهم ۰ فناداني ملك ابا فسلم علي » ثم قال : يا محمد » فقال ذلك فيما 


(۱) سبق أن بيّنا عظم خلقهم في الفصل الذي تحدلنا فيه عن صفاتهم وقدراتهم . 


1۹ 


شنت » إن شثت أن أطبق علیهم الأخشيين ( جبلا مکة .أبو قبيس والاحمر 
وجبلا منى ) . فقال الني - ل - : ( بل آرجو أن يخرج الله م أصلابهم من 
يعبد الله لا يشرك به شيا ) . 


الموكلون بالقطر والنبات والأرزاق : 

يقول ابن كثير في ( البداية والنهاية : ۵۰/۱) وميكائيل موكل بالقطر والنبات 
اللذين يخلق منهما الارزاق في هذه الدار » وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به 
بامر ربه » يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله . وقد 
روينا أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها 
الارن 

ومن الملائكة ما هو موكل بالسحاب » ففي سنن الترمذي عن ابن عباس 
أن الرسول - مريت - قال : ( الرعد ملك من ملائكة الله » موكل بالسحاب ؛ 
معه مخاريق من نار » يسوق بها السحاب حيث شاء الله) صحيح الجامع 
۰۱۸۸/۳ وقد يسقي بلاداً دون بلاد » أو قرية دون أخرى » وقد يؤمر 
بأن يسقي زرع رجل واحد دون سواه كما ي الحديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة عن النبي ‏ بيه - قال : بينا رجل بفلاة من 
الأرض » فسمع صوتاً في سحابة يقول : اسق حديقة فلان ؛ فتنحى ذلك 
السحاب » فأفرغ ماءه في حرّة » فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت 
ذلك الماء كله » فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته » 
فقال له : يا عبد الله ما اسمك ؟ قال : فلان » للاسم الذي سمع في السحابة » 
فقال له : يا عبد الله لم تساللي عن اسمي ؟ قال : إني سمعت صوتا في السحاب 
الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان » لاسمك » فا تصنع فیها ؟ قال : 
ما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج منها » فأتصدق بثلثه » وآکل أنا 
وعيالي ثلثا ۰ وارد فيها ثلثا ) . 


وعلی كل فالملائكة موکلون بالسموات والارض ۰ فكل حركة في العام 
فهي ناشبة عن اللائکة ع کما قال الى : ( فالدبرات ام ۰ (سورة 
النازعات / ۵) وقال الات ا 7 الذاريات / 4) ویزعم 
المكذبون للرسل النکرون للخالق أن النجوم هي الي تقوم بذلك كله وكذبوا . 
فالذي يدبر ذلك كله الملائكة بأمر الله تعالى » كما قال : زوالرسلات عرفاً . 
فالعاصفات عصفاً والناشرات نغ را + فالفارقات فرقاً » فاللقیات ذکرا) : 
(سورة الرسلات / ١ده)‏ . 

قا :زو الاتعاق" رهام اقات .لها و واا جات نش 
اقات ما > الات اسر رة الا غاتت تأنه ونال 
روالصافات صفاً + فالز اجرات زجراً » فالتالیات ذکراً) » (سورة الصافات 
۳-۱ 

فكل هذه الایات حديث عن الملائكة حال قیامها بتدبیر شوون السموات 


إلا 


وب ری تس 
۵ لاله تبر الملاتكة والبشر 

الخلاف في السألة قدیم : 

قال ابن كثير في البداية والنهاية (۵۸/۱) : وقد اختلث الناس في تفضیل 
الملائكة على البشر على آقوال : فا کثر ما توجد هذه السألة في كتب التکلمین ‏ 
والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم › واقدم كلام رأيته في هذه المسألة 
ما دکره الحافظ ابن عساکر في تاره ی ترجمة أمية بن عمرو ی سعيد بن 
العاص : انم حشر غلا لري عاو .دوقي عياض ب فقال عمر : 
ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم » واستدل بقوله تعالى : ( إن الذين 
امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ) ۰ ( سورة البينة /۷) ووافقه 
على ذلك امية بن عمرو بن سعيد » فقال عراك بن مالك : ما أحد أكرم 
على الله من ملائكته » هم خدمة دَارَيْه » ورسله إلى أنبيائه » واستدل بقوله تعالى : 
( ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) » 
( سورة الأعراف / ٠١‏ ) ۰ فقال عمر بن عبد العزيز لحمد بن كعب القرظي : ما 
تقول أنت يا أبا حمزة ؟ فقال : قد أ کرم الله ادم فخلقه بيده » ونفخ فيه من روحه ‏ 
وأسجد له ملالکته » وجعل من ذریته الأنبياء » والرسل ومن يزوزه اللائکت 
فوافق عمر بن عبد العزیز في الحکم واستدل بغیر دلیله » وهذا الذي ذ کره 
ابن کثیر من کلام عمر بن عبد العزیز وجلسائه في هذه المسألة يبين خطأ ما قاله 
تاج الدين الغزاري حيث يقول : ( هذه المسألة من بدع علم الكلام » التي 
لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة ) ( شرح 
الطحاوية 6۳۳۹ بل قد ثبت أن بعض الصحابة تكلموا في شيء من ذلك : 


۷۳ 


فهذا عبد الله بن سلام بقول : ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد ‏ فقيل 
له : ولا جبريل ولا ميكائيل ؟ فقال للسائل : ( أتدري ما جبريل وميكائيل ؟ 
اعا جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر » وما خلق الله خلقاً 
أكرم عليه من محمد - لله - ) رواه الحاكم في مستدركة وصححه 
هر والذهي ( راجع شرح الطحاوية بتحقيق الألباني ص : ۳۵۲) . 
الأقرال في المسألة : 

یذ کر شارح الطحاوية أله پنسب ای أهل السنة تفضیل صالحي البشر 
والأنبياء فقط على الملائكة » وأن المعتزلة يفضلون اللائكة » وأتباع الأشعري 
على قولین » منهم من يفضل الأنبياء والأولياء »> ومنهم من يقف ولا يقطع 
في ذلك قولاً > وحكى عن بعضهم ميل إلى تفضيل الملائكة » وحكى ذلك 
عن غير هم من أهل السنة وبعض الصوفية . وقالت الشيعة : إن جميع الأئمة 
أفضل من جميع الملائكة » ومن الناس من فصّل تفصيلاً آخر ۰ ول بقل أحد 
ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض © وذكر 
آن آبا حنيفة - رحمه اه توقف ی لوانت عن هذه السالة وال التوقف 
جنح شارح الطحاوية رحمه الله تعالى ) ۰ ( شرح العقيدة الطحاوية / ۳۳۸) . 
وذكر السفاريي في ( لوامع الأنوار 5 أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله ب 
كان يقول : ( يخطىء من فضل اللائكة » وقال : كل مؤمن افضل من 
الملائكة ) . 


موطن النزاع ` 
لا حلاف في أن الكفرة والنافقین غير داخلين ني المفاضلة » فهؤلاء أضل 
من البهائم ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) ۰ ( سورة الأعراف /۱۷۹) . 


۷ 


ولا نعي بالفاضلة : التفضیل بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة . وإتعا 
المفاضلة بين صالحى البشر واللائكة » وان ذهب بعض الناس إلى أن الملائكة 
أفضل من ساثر الومنین » والنزاع عندهم ی الفاضلة نين الأنیاء واللائکة . 


حجة الذين يفضلون صالحي البشر على اللائکة : 
بعد أن حررنا محل التراع نبين حجة الذين ذهبوا إلى تفضيل البشر . 
الدليل الأول : أن الله أمر اللائكة بالسجود لادم فلولا فضله لا أمروا 
بالسجود له . ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى 
واستكبر ) » ( سورة البقرة / 4" ) . 
ورد بعضهم أن السجود كان لله » وآدم اما كان قبلة هم » ولو كان 
هذا صحيحاً لقال : اسجدوا إلى آدم » ولا قال : ( اسجدوا لآدم ) . 
ولو كان المقصود اتخاذ آدم قبلة لما امتنع إبليس من السجود » ولا زعم 
أنه خير من آدم » فان القبلة تكون أحجاراً وليس في اتخاذها قبلة تفضیل فا . 
صحيح أن سجود الملائكة لادم كان عبادة لله » وطاعة له » وقربة يتقربون 
بها إليه » إلا أنه تشريف لادم وتكريم وتعظيم . 
ولم یات أن آدم سجد للملائكة » بل لم يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله 
رب العالین » لأنّهم - والله أعلم - أشرف الأنواع وهم صالحو بني آدم 
ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا الله رب العالمين . 
الدليل الثاني : قوله قصصا عن إبليس : (ارايتك هذا الذي كرمت 
علي ) ۰ ( سورة الاسراء/ 1۲) فان هذا نص في تكريم ادم على إبليس إذ 
ار ال ا 
الدليل الثالث : أن الله تعالى خلق آدم بيده » وخلق الملائكة بكلمته . 


yo 


الدلیل الرابع : قونه تعالى ( إني جاسل في الارض خليفة ) ۰ (سورة 
البقرة ۳۰) فالخليفة یفضل على من لیس خليفة > وقد طلبت الملائكة أن 
يكون الاستخلاف فيهم › والخليفة منهم حيث قالوا : ( أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ) : ( سورة البقرة /۳۰) الآية .. فلولا أن الخلافة درجة 
عالية أعلى من درجاتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها . 

الدليل الخامس : تفضيل بني ادم عليهم بالعلم حين سأهم الله عز وجل - 
عن علم الأسماء فلم يحيبوه + واعتر فوا أنهم لا يحسنونما فأنبأهم آدم بذلك . 
وقد قال تعالى : ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) » (سورة 
الزمر / )٩‏ . 

.الدليل السادس : وما يدل على تفضيلهم أن طاعة البشر أشق ؛ والأشق 
أفضل ۰ فإن البشر مجبولون على الشهوة والحرص والغضب والهوى وهي 
مفقودة ني الملك . 

الدليل السابع : أن السلف كانوا يحدثون الأحاديث التضمنة فضل صالحي 
البشر غل اللائكة »وتروى عل رژوس الناس » ولو كان هذا منکر الا نکر وه ) 
فدل على اعتقادهم ذلك . 
الدلیل الثامن : مباهاة الله بهم الملائكة : 

يباهي الله بعباده اللائكة ‏ اذا أدوا ما أوجبه عليهم وأمرهم به . قاذا 
صلوا الفريضة باهی بهم الملائكة ففي مسند أحمد وابن ماجه عن عبد الله 
ابن عمرو أن الرسول - ب - قال : ( أبشروا » هذا ربكم قد فتح باباً من 
اباك السماء » يباهي بكم الملائكة » يقول : انظروا إلى عبادي قد قضوا 
فريضة » وهم ینتظرون آخری ) » ( صحیح اللجامع 2۷/۱ . 

وعن أبي هريرة أن الرسول - عله - قال : ( إن الله يياهي بأهل عرفات 


۷۹ 


أهل السماء » فیقول هم : انظروا إلى عبادي هؤلاء جاژوني شعئاً غبراً) 
اسناده صحیح » رواه ابن حبان في صحیحه والحاکم والييهقي في السنن 
( صحیح الجامع ۱4۱/۲) . 

والذين فضلوا الملائكة احتجوا عثل حديث ( من ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي » ومن ذکرفي في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ) . 

واحتجوا بأن بي آدم فيهم القص والقصور > وتقع منهم الزلات والهفوات » 
واحتجوا عثل قوله تعالى : ( ولا أقول لكم اني ملك ) » سورة الأنعام 
۰ وهذادیدل على فضل اللائكة على البشر . 
تحقيق القول في ذلك : 

وتحقيق القول في ذلك ما ذكره ابن تيمية من أن صالحي البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية > وذلك إا يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى » 
وسكنوا الدرجات العلا » وحياهم الرحمن وخصهم عزید قربه » وتجلی 
هم » يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم » وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن 
ربمم . 

والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن اللائكة الآن في الرفيق الأعلى : 
مترهون عمّا يلابسه بنو آدم » مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه 
الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر . 

قال ابن القيم : وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين 
ويصالح كل منهم على حقه”" . والله أعلم بالصواب . 


(۱) ومن أراد مزيد من البحث في هذه المسألة فير جع إلى ( مجموع الفتاوى ) /١١‏ ۰ وإلى ( لوامع 
الأنوار البهية ۳۸/۲ ) وإلى ( شرح العقيدة الطحاوية ۳۳۸ ) . 


ياف 


نت 


۱ _اغائة اللهفان : لابن القيم . 

۲ البداية والنهاية : لابن كثير . 

۳ - بصائر أولي التمييز : للفیر وزآبادي . 

4 - تخریج احادیث فضائل الشام : للشيخ ناصر الدین الألباني 
8 ا کر 

5 - حجة الله البالغة : لولي الله الدهلوي . 

- شرح العقيدة الطحاوية . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة : للشيخ ناصر الدين الألباني . 
- صحيح الجامع الصغير : لناصر الدين الألباني . 

. العقيدة في الله : للمؤلف‎ ٠ 

۱ - لوامع الأنوار البهية ( عقيدة السفاريني ) . 

۲ - مجموع فتاوى ابن تيمية : جمع ابن قاسم . 


. معارج القبول : للشيخ حافظ الحكمي‎ ١ 


که چ حرم 


۷۹ 
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استحیاء الملائكة 

قدر ات الملائكة 

قدر تهم عل التشکل 

عظم سر عم 

علمهم 

اختصام الملا الاعلى 

منظمون ي كل شئونهم 
الفصل الثاني : عبادة الملائكة 
مكانة الملائكة 


عادج من عبادتهم ( تسیحهم » صلاتهم » حجهم ‏ خوفهم و خشیتهم ۲ 


الفصل الثالث : الملائكة والانسان 
الملائكة وادم 

توجيه الملائكة لادم 

غسل الملائكة آدم عند موته 

الملائكة وبني ادم 

دورهم ي تكوين الإنسان 

حراستهم لابن ادم 

يبلغون وحي الله إلى رسله وانبيائه 
المعنى اللغوي للملائكة ( في الهامش ) 


ليس كل من جاءه ملك فهو رسول أو ني 


كيف كان بأني الوحي الرسول لله 
لا تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي 
امامته للرسول َيِه 


۸۱ 


عالم الملائكة الأبر ار م ٩۰-‏ 


رقبته للر سول 

اعمال اخرى 

تحريك بواعث الخير في قلوب العباد 

حفظ أعمال بي ادم 

صاحب الیمین یکتب الحنعات والاخر الببقات 

هل تكتب الملائكة أعمال القلوب ؟ 

دعوة العباد إلى فعل الخير 

ابتلاء بني آدم ( ابتلاؤهم الأقرع والأبرص والأعمى ) 
تزع أرواح بني آدم 

تبشير المؤمنين عند النزع 

موسى يفقأ عين ملك الوت 

سؤالهم العبد في القبر وما يكون منهم في المحشر والجنة والنار 
الملائكة والمؤمنون 

محبة الملائكة للمؤمنين 

تسديد المؤمن 

صلاتهم على المؤمنين 


عاذج من الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها ( معلم الناس الخير » 
الذين يؤمون الساجد » الذين يصلون في الصف الأول » الذين يمكثون 
في مصلاهم بعد الصلاة 3 الذين دو الفرج بين الصفوف ۰ الندين 


يتسحر ون » الذين يصلون على الني » الذين يعودون الرضی ) 
هل لصلاة الملائكة علينا من آثر 

التأمين على دعاء الومنین 

استغفار هم للم منين 


AY 


5 
1۸ 
1۸ 
1۹ 


شهو دهم مجالس العلم وحلق الذ کر 
تسجیل الملائكة الذين بحضرون الجمعة 
تعاقب الملائكة فينا 


تنزلهم عندما يقرأ المؤمن القران 


يبلغون الرسول - بوه عن أمته السلام 


تبشير هم الومنین 
الملائكة والرؤيا في النام 


يقاتلون مع الم منين ويثتوهم ي حروبهم 


حمايتهم للرسول عه 


E ea العاد‎ Sa عماحم وصرتهم‎ 


شهود الملائكة لجنازة الصالحين 
اظلالها للشهيد بأجنحتها 

الملائكة الذين جاءوا بالتابوت 
حمايتهم للمدينة ومكة من الدجال 
نزول عيسى ابن مريم بصحبة ملكين 
الملائكة باسطة أنجنحتها على الشام 

ما ی موافقة اللائكة من آجر وئواب 
واجب المؤمن تجاه الملائكة 

البعد عن الذنوب والمعاصي 

الملائكة تتأذى مما يتأذى ۳ ابن ادم 
النهي عن البصق عن اليمين في الصلاة 
موالاة الملائكة كلهم 

الملائكة والكفار والفساق 


AY 


انز ال العذاب بالکفار 

املا کهم قوم لوط 

لعن الکفر ة 

لعن الکفر ة المرأة الي لا تستجیب لزوجها 
لعنهم الذي يشير إلى أخيه بحديدة 

لعنهم من سب أصحاب الول 2 
لعنهم الذين بحولون دون تنفيذ شرع الله 
الذین یژون مهدا 

رؤية الملائكة 

طلب الكفار رؤية الملائكة 

لماذا يرس الله رسله من الملائكة 0 
الفصل الرابع : الملائكة وبقية المخلوقات 
حملة العرش 

ملك الحبال 

الموكلون بالقطر والنبات والأرزاق 


الفصل الخامس : المفاضلة بين الملائكة والبشر 


الخلاف في المسألة قديم 

الأقوال في المسألة 

موطن النراع 

حجة الذين يفضلون صالحي البشر 
تحقيق القول ي ذلك 

المراجع 

الفهر س 


۸ 


